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TAM‏ ویوضع في المكتبات ولا يبا 


"EON 


يبدو من الفید اختراق التقالیه التي تجعل معرفة ما قبل التاریخ فى 
الجزاتر وقفا على النشریات التخصصة € وذلك لنمکن اكبر نسبة من 
الجمهور للاطلاع على ما وقع فى الجزاتر حتی Shy‏ العصور التاربخية ۰ 


ان الحزانر غنبه جدا باثار ما قل التاريخ € وبستهدف هتا ( التمهید )) 
وضع حت للوة ضعیه الساذه ألمي Uan x3‏ خر من ally‏ على هته التروه ۰ 


وقد ULL‏ جهودنا هنا كي Sb‏ بوضوح دون ان Laso‏ الدقة € ما جرى 
خلال هته الآلاف من السنين € لكننا لا نزعم اننا بصدد تقدیم مؤلف يشتمل 
على جميع ما عرف حول هذا الموضوع حتى GT‏ » اذ لا بسعنا الجال 
ولا الوقت للقيام بمثل هتا المشروع A‏ 


يكون Lin‏ التمهید قد حقق هدفه اذا تمكن من دفع الجمهور نحو مزيد 
من الاطلاع على ما قل تاريخنا ۰ واذا وصل بالجمهور الى تقييم مدلول 
هذا المبراث الثقافي € مدرجا الى جانب مسجد سيدي عقبه » آتار حميلة 
ورسوم الطاسياي ورماية تمرنيفين ومقرة افالوبورمل € فان هتا ) التمهيد )) 


ما هو علم QUT‏ ما قبل التاریخ $ 


ستهدف علم آثار ما قبل Uu‏ كشف ودراسه حضارات الانسان 
العائدة الى ما قبل اختراع واکتساب الكتائة الأبحدية .. و تتوقف معرفة 
هذه الحضارات على فحص SU‏ المادية J‏ خلفها yp‏ € والتي ظلت 
فى معظمها محفوظة ضمن الرسوبات ۰ تكمن الهمة الاولی للمستغل los‏ قبل 
التاريخ اذن فى تنقيب التربة تبعا لطرق ملائمة من اجل اخراج هذه الوثائق 
نم دراستها ٠‏ 


ان الوتاتق الاثرية متنوعه € ولكن الوحيدة LILI‏ منها هي APT‏ 
الکونه من cole‏ مقاومة لعوامل الافناء الكيمياتية والفيزيائية ۰ ولهذا السب 
rrr‏ اب Oe‏ زین وشن 

بعض الترب الحمضية للتلف ( الفناء e (C‏ 


حفرية ما قبل التاريخ للمنقب yl‏ € وحسب الحالات € Oli‏ 
او اسلحة حجرية وعظمية € وعظاما حيوانية € وقواقع رخوبات € وعظاما 
ee‏ ب ابوس ابا sa si ae‏ 
اللتآخرة c‏ وكذلك على ادوات معدنية تعود الى فترة AJG‏ ۰ 


٠ d T 


يمكن العثور على ال uci‏ حول A UR ues C tall‏ كانوا 


ولهدا فمن الضروري أن يعمد الى تنظيف الطقة الآثرية من الرسوبات 6 

بعتر G5‏ على الوثاتق بدقه ٠ ¿ES‏ ثم القيام بتحدید أماكن و حود 
FUR‏ ی والوضعية النسسية التي كانت de‏ باتماع نظام الاحدائیات ذات 
الأبعاد الثلائة ( صورة 1 ) ٠‏ انه الشرط الوحید الذي یمکن الاثري ان یامل 
فى العثور على بات المساكن ۰ 
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شکل 1 . رسم لاستراتيفرافية موقع كلومناطة ( تیارت ) الة 
الجنوبي كل طبقة معزولة عن الاخری برمال WE‏ من الوثائق 
او با کوام من الحصی . ۱ 


كثرا ما كان الوقع الواحد محل استیطان طویل € ولم يهجر الا موقتا 
وق هذه الحال تتراکب الساکن » وتکون الاقدم هي ¿SU‏ عمقا .. واحیانا € 
عند انقطاع العمران € يحدث ن! تتکون Aib‏ فاصله بين السابقة 442.2015 € 
وتکون هذه الطقة الفاصلة محتوية على تربة وحصباء خالية من UI‏ . 
wily‏ قدم UJ‏ موفع کلومناطة ( تیارت شکل 1 ) نموذجا لهنه الحاله € 
حيث احتوت ded]‏ الجنوبية من هذا الوقع على تلات حضارات متراكبة € 
تعصل الواحده عن SN‏ انقاض من التربة الخالية من الوتانق e‏ 
aus‏ اذن ان الحضارات التي على هذا النوال مرتبة على النظام الطقي 
) استراتيفرافية ( ۰ وتسمح هذه الوضعية عند التاکد من خلوها من 
التداخل التسب فى تغم‌ها وافساد خصانصها € بافراد Al‏ حضارة منها 
بکرونولوجي له صلة بالتي تعلوها آو التي تقع تحتها ٠‏ 


ان الواقع ليست Ulo‏ ملائمة € ذلك ان ااستقرار قى بعص as‏ 
كان طوبلا ومتواصلا c‏ فتغرت طيعة الادوات N‏ لذلك فيما بين 
Au‏ ونهابة الاستقرار ۰ ولا بناتی ادراك هذا التطور وتشعه بدقة Y‏ آذا 
جرت الحفرية فى صورة تنظيف شرانحي يتراوح ما بين 2 و 5 سم . 
وعلی امتداد عدة أمتار مريعة اخرى من العمق € Ling‏ ما يعبر «e‏ بكون 
الحفرية قد جرت فى صورة استراتیفرافیة اصطناعية ٠‏ 


تتكون ادوات التنقیب المستعملة من طرف رجل QUT‏ ما قبل التاريخ 
خاصة من فراش يصغيرة € وادوات شبيهة بالتي يستعملها یب QUAM‏ € 
وهي مخصصة لازالة ما علق بالوناتق من زواند » الى جانب المتر والخيط 
ذي الرصاصة والمستوى ذي النقطة » نم المناخل الدقيقة ۰ وكل هذه 
الأجهزة متواضعة ٠ ¿lll‏ 


دراسة ٠. PU‏ 
تشتمل الدراسة على تعریف وتحلبل وترتبب منتوجات | لحف as‏ ۳ 


از بحب أن تصنف الأسلحة او الادوات الحجرية ( صناعات حجرية ( 
والعظمية ( صناعات عظمية ) حسب اشکالها كما يمكن تحديد تقنيسة 
صناعتها ۰ ولقد تم تحديد لكل فترة من فترات ما قبل التاريخ اصناف 
من الادوات المتميزة 6€ وبالامكان تعريف معظم الادوات الکتشنه اعتمادا 
على القوائم التيبولوجية الموضوعة لهذا الفرض 6 وهو ما يمكن من القيام 
بعرض الوثائقالحجرية او العظمية المكتشفة فىحفرية ما على تحليل احصاني» 
يترجم € نی صورة نسب مانوية » اهمية هذه الآدوات أو تلك € وصفه 
الجموعة او الآخرى من الادوات ۰ واخرا يمكن ابراز هذا التطیل الاحصاء 
فى لوح (olo‏ تحت شکل منحنیات او خطوط بيانية یمکنها آن تقدم UJ‏ صوره 
عن الصناعات المأخوذة بعين الاعشار ۰ وقد تفضي مقارنة الالواح البيائية 
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سعصها الى جمع ( شکل 2 ) أو تفریق ( شکل 3 ) qoe‏ بين صناعتین 

تم تحلمل الوتاتق الستخرجه بمواصفات UNS‏ من ٠ SPN SEN‏ 
وذلك عندما تكون هذه الادوات غر قابلة للتصنيف > كقطع الواد اللونة > 
و عناصر اتزينة ( اصداف مصقولة او منقوبه الح .. ) ٠‏ بعض Sigh‏ متل 
ahó‏ بیض plat)‏ واواني الفخار تحمل Laf‏ زخارف ۰ el‏ كل eds‏ 
الأنواع من JI‏ خارف قد صنفت € فيشفي اذن تمییزها py ٠‏ تحلیسل 
الاواني الفخاربه إلى Jl oio a cut»‏ خرف c‏ على 4.535 الصناعة و Andes‏ 
الشوی وعلی الشکل coe CH‏ 

يشغي اذن اخضاع 563( التحصل عليها الى عملية وصف علمي حتى 


لكن معرفة حضارات ما قبل الناریخ تظل جزنية جدا i‏ اقتصر الامر 
فيها على تحلیل الادوات وحدها . ومن ثم فانه من المکن استخدام عناصر 
اخری من العلومات منها : 

آن عظام الحیوانات يمكن تحديدها » وهو احد اختصاصات 
بالیونتولوجیا الحبوان » وتسمح هذه التحديدات بالتعرف على اسواع 
الحيوانات الد ی‌اقتنصها الانسان واستهلکها فى مختلف العصور ۰ وان ظهور 
او انقراض فصيلة ما له اهمية كبرى فى تحديد التغيرات NASEN‏ 
حدثت € ومن ثم ما حدث بعد الحجري الأوسط من انفراض الکر کدن € 
وهو حيوان مكيف مع البرودة » امر يدل على ارتفاع درجه الحرارة فى 
اقلیمنا طبلة المرحلة الاخرة من العصر الحجرى القديم ٠‏ 


ومعرفة المناخات القديمة يمكن أن تضبط هي EN‏ بواسطة تحديد 
CUL‏ ما قبل التاريخ » وذلك بفحص تعضيات الثبات ( فلور ) المتحجرة 
الکتشفة فى الرسوبات € وكذلك بتحديد اصناف الخشب الذي استعمل 
فى الموقع ووصلنا فى صورة قحم خشبي ( صورة 2 ) ۰ ويدرس 
البالینولوجی تعضیات النبات التحجرة » اما علم الباليوبوتانيك فمجاله 
تخدید اصنأف OCULI‏ انظلاقا من الفحم الخشبي € وهو یحاول من جهة 
اخری 6 اعتمادا على البالینولوجیا » ابراز الاطار النباتي بالنسبة لاقلیم ما > 
وق مرحلة زمنية Ryan‏ + ۱ 


اذا كانت دراسة الفلور ( النباتات ( والفونا ( الحیوانات ) التحجرة تساهم 
فى معرفة الناخات القديمة » فان دراسة الترسبات التي تحتوي عليها 
الحفرية لا ينبغي اهمالها » اذ يحدث احیانا العثور ضمن تعاقب الطقات 
على تعاقب مراحل مناخية متئوعة : جافة € باردة » Ab,‏ € الخ ۰۰ وفعلا 
ان هذه الراحل كانت غالبا ما تمتاز بالتغرات ق‌اسالیب التعربة وتصدع 
الصخور » وهو ما تمکن فراءته على مقطع استراتيفرافي . 


uud عت‎ 


لقد ترك تغړ مستوی سطح البحر فى الناطق الساحلية خلال العصور 
القديمة علامات على آلرفارف فى شکل شواطيء متحجرة وكثبان متينة € 
وهي امور تساعد كيرا فى YA‏ الحياة الجبولوجية الاضية لافليم ما . 


ومعلوم ان من مهام عالم ما قبل الناريخ تمييز الحضارات التي یدرسها » 
ولکن عليه € وف osa»‏ الامکان ol‏ يحدد لها مکانا فى الکرونولوجي € وان 
Good‏ ۰ ویمکنه القیام بهذا العمل اعتمادا على طریفتین GS‏ : تتمتل 
الاولی فیما يسمى بالتاریخ الکرونوئوجي النسبي EN‏ بالخصوص على 
الشقات الاستراتيفرافية التي تسمح بترتیب الحضارات بالنسية لبعضها 
حسب موقعها فى السلم الکرونولوجي ۰ ففي نموذج كلومتاطة ( شکل 1 ) 
مثلا آمکن القول بان « الكلومناطي » آقدم من القفصي الاعلی وهو نفسه آقدم 
من النيوليتي ( العصر الحجري الحدیث ) . اما الثانية فهي الکرونولوجي 
المطلى الذي بسمح بتاريخ طقة اولقية أو صناعه € وتقوم هذه الطربقة 
على Mull‏ التالي : ۱ 


جميع الواد العضوية ( شسجرة » محارة » کاتن حي = بشري معلا ( Jai‏ 
فى حياتها كمية من grill‏ 14 € والني نضيره فحم 12 ۰ وعند الموت 
) موت الكائن العضوي ) فان الفحم 14 الذي لم سق Maza‏ » ياخذ فى 
التفكك بسرعة معروفة + وهو ما يمكن من معرفة تاريخ وفاة الكائن العضوي 
بقیاس اشعاع اثفحم 14 الوجود فى عبنة ما ( قطعة فحم مثلا ) € والتاریخ 
التحصل عليه فى هذا الثل هو تاريخ قطع الخشب ٠‏ 


غم إن هذه الطريقة محدودة € لانه عندما يكاد يتفكك الفحم 14 Lila‏ 
تصبح المقاييس متعذرة ٠‏ ومن ثم لا بعطي التاریخ بطريقة الفحم 14 تناج 
لاكثر من GOW‏ الف سنة قل البلاد ۰ وهناك طرق اخرى البوم تمكن من 


ونعد العظام المشرية افضل الوثائق التي عثر عليها فى حفريات ما قبل 
التاریخ ( صورة 3 ) ٠‏ ذلك أنه قد تعاقبت على آرضنا خلال ملاین الستين 
التي سبقت ظهور الانسان الحالي اشكأل متنوعة من البشرية ۰ ویساعدنا 
gle‏ بقایا الانسان الادية والحسمانية ( بالیونتولوجیا الانسان والاتثروبولوجیا 
الفيزيقية ) على دراسة هذه الاشکال وتصنیفها قصد العثور على المسرآت 
العقدة التي احتازها النوع البشري منذ الثدییات اواخر الزمن الترتياري 
الى الشعوب الحالية . 


ad‏ شهدت معرفة انسان ما قبل التاريخ تقدما ملحوظا فى السئنوات 
y. ¿SN‏ الآن أن نجري احصاءا plod‏ مختلفة من انسان شمال 
افریقیا الذي سكن بلادنا وربما أمكئنا ایضا إن نستشف من خلال ذلك 
العلاقات التي كانت تربط بينهم 6 بل آن المالیونتولوجیا التي هي علم فى 
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PAG‏ هستمر € تستهدف 6 اعتمادا على Quod‏ نه تشوهات الهیاکل العظمية 
التححرة € تحدید الامراض او الحوادت التي بحتمل ire ante‏ ما قمل التاریخ 
کاتوا ضحيتها ٠ ٠‏ هکذا تضاف الى الصورة النظرية نسبیا التي نقدمها UJ‏ 
البالیوتتولوجیا صورة لبشرية عادية cule‏ من مرض الفاصل وتسوس 
الاستان . 


یتضح اذن إن علم UT‏ ما قبل التاريخ BLS‏ عن تحري حقيقي € تقوم 
طبيعته على تحليل اقل الدلائل de ¿Y‏ ومقارنتها سعضها بهدف التوصل الى 
منهج مت انط للتفسم ٠‏ ولكي يؤدي هذا العلم الحدیث مها يحتاج الى 
علوم اخری مساعدة لا Jij‏ دورها متزايدا فى تقصي هذا الاضي المتنع 
عن النصوص ٠‏ 


غر أن الدور الآساسي الذي تلعبه UN‏ المادية فيه تنوع بالنسه 
للمرأحل التاخرة من عصور ما قبل التاريخ € بعد آن ظهرت شواهد اخرى 
ليست مر e‏ ساشرة بالحباة المادية وبالتحكم فى موارد ٠ ¿li‏ ويمكن 
القول أن النفوس والرسوم العائدة لژواخر العصر الحجري القديم وخاصة 
الحديث ( نيوليتيك ) هي كتابة » مع انها ليست ابجدية € تدفع ألى BA‏ 
مغابر U‏ تتضمنه الوئاتق المادية ٠‏ وقد جرت محاولات لكك رموز فن ما قبل 
. الناريخ هذا فى جهات آخری من العالم ٠‏ واذا كانت نتائج هذه المحاولات 
ليست Ulo‏ مرضية فانها جديرة بان تدفعنا الى Cou‏ خارج الطرق 
العتادة والاحكام السسقة عن معنى e‏ يكون خارج ٠ SI)‏ 


تسهيلا للادراك 6 قسمت مدة ما قبل التاريخ الطويلة جد! الى شرائح 
كرونولوجية كبرى تناسب التغيرات الهامة التي حدئت ف المجال Sul!‏ € 
وق انماط العبشة وق الشروط SC‏ € وق «OUI‏ 


. الى‎ a! (o pect pa وهو‎ c الباليوليتيکي‎ T$. 
باليوليتي اسفل‎ — 
باليوليتي متاخر‎ — 


€ النيوليتي € وهو العصر الحجري الحدیث € يعد ردي: التسمبة‎ Ll 
ویحتمل آن‎ ٠ ya dl اذ ان الحجارة كمادة اولية آنذاك » قد تعرضت‎ 
e de), 19 الرعي‎ 996% da yo ظهور الفخار‎ 


اما فجر التاریخ الذي يختم عصور ما قبل التاریخ » فهو مرحلة غير 
محدو ده é‏ ومعرفتهاً ردسة as) ٠‏ اتصفت بالتخلي التدريجي عن الادو ات 
الحجرية وبظهور المادن وتطور القابر الميفاليتية الكبرى ۰ آما الكتابة التي 
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Uo3b ings‏ آنناك فهي الليبية التي توصل العلماء الى فك رموزها دون 
آن بسیطروا على فهمها ٠‏ وتکون الروایات ds‏ النسوبة لؤلفين اجانب 
( اغريق ولاتن ( مصدرا جديدا حول تلك الفترة . 
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حضارة الحصی النحوتة . 


تم العثور على آقدم الأدوات ( أو الأسلحة ) التي صنمها البشر فى 
كثير من مناطق العا لم وخاصه ف افر شا . 


من المحتمل أن الناس كانو | يستحملون blu! T‏ الححار 5 al‏ الأغصان 
T 85 g> ahl‏ الطبيعة لكنهم شع روأ ell‏ ف وقت مأ الى نحت تلك 
الحجارة » وهی عموما فى شكل حصی > كي تصبح آکثر فعالیه . 


وتقوم عملیه نزع Als Ji‏ اعتمادا على مراعاة محور واحد أو محوردين 
متقابلین » وبحصل الصانم فى جمیم الحالات على قاطعة » قد لا تکون 
منتمظه c Bla‏ ولکنها فعالة ) شکل 4 ) ۰ 


وعندما . تجري ihe‏ التشذیب فى اتجاهات عديدة يمكن أن تأخذ 
الحصاة WCE‏ کر ba‏ متعددا الوجوه , 


لقد عثر فى الجزائر على مثل هذه الحصی » خاصة ف اقلیم قسنطينة 
) منصورة ) وف الصحراء ( رقان » وادي السالورة » فى اقليم عين 
صالح ) » وعثر فى qe‏ حنش ( العلمه قرب سطیف ) على ترویات 
متعددة الوجوه ضمن رسوبات تسود الى آوائل الزمن الرباعي 


( كواتيرنير ) . 


وعثر المنقبون أيضا فى مغارات الساحل الأطلسي ا مغربى على حصی 
منحوتة » بينما لم يعثر لحد ONE‏ على ما بمائل هذا فى تونس . 
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آما الانسان الذي صنع مثل هذه الحصی فلم يعثر له على آثر لا فى 
o‏ ولا فى الصحراء بينما cect)‏ فى افرشا الحنوسة والشرقة 
بقابا هیا کل بشرية صحبة حصى منحوتة . انها آقدم أشكال خلفها البشره 
حتى انه خلال الاكتشافات الأولى نسبت هذه البقايا الى قسرد سمي 
els yt c sl‏ ) أي فرد الجنوب ) . ولا تقوم معلوماتنا اليوم على 
الأدوات التي كان يصنعها ولکن آیضا على هيئة هيكله العظمي » وعلی 
الرغم من صغر حجم جمجمته ( ما بين 450 الى 700 سنتمتر مکعب ( 
فان الاسترالوبيثيك » ورغم اسمه كان انسانا يمشى بعد على قدمين . 


لم يكن هذا السماط البشري وحيد الفصيلة » اذ نجد بعضا من 
الاوسترالوبيثيك أقوياء وآخرين أضعف منهم e‏ 

ويمكن الاعتقاد هنا أن صانعي آدو ان عين حنش لهم علاقة 413 
ببشر الاوسترالوبيشيك الأفارقة . 


التحضارة الأشولية : 


آفضی التطور المتواصل فى صناعة الأدوات الى ظهور أشكال جديدة 
متميزة » أمتازت بها حضارة جديدة : انها الأشولية التى استمدت اسمها 
تم التعرف عليها لأول مرة . 

یمکن تقسيم الأدوات الأشولية فى الجزائر الى ثلاثة أصناف رئيسية : 
البيفاص ( ذات الوجهين ) والبليطة » وثلاثية الوجوه . 

واضح أن تقنيات الصناعة الحجرية قد عرفت تطورا هی الاخری 
بالنظر الى المرحلة LSI‏ . 


ae: — 


وهذه الحضارة ممثلة صورة حبدة فى الجزاثر والغرب الاقصی e‏ 
آما مواقعها فى تونس فهي آقل عدد ( فى سيدي الزین قرب الکاف € 
وق dad‏ ) ۰ تتوزع الحطات الاشولية فى الجزاثر من الشرق الى 
الغرب » نذکر من آهمها فى الشرق : موقع الماء الأبيض ( تبسة ) » وف 
الجزائر الوسطی هناك موقع شامبلان ( العميرية بولاية لمدية ) . وندکر 
فى الغرب الوهراني موقعي بحيرة كرار واوزيدان ( قرب تلمسان ) » 
AS;‏ موقع تير نيفين بالقرب من باليكاو . ومن مواقع الصحراء هناك 
موقع عرق تيهودين ( طاسيلي ناجر ) الذي توفر على الاف من البيفاص 
والبليطات . ونذكر من مواقع المغرب الأقصى مغارات سيدي عبد الرحمن 
بالقرب من مدینه الدار البيضاء » ومعارات تیمارا بالقرب من الرباط . 


الآدوات . 
لبیفاس ( صورة 4 ) . 


انها آدوات متنوعة الأشكال » ولكن شكلها العمومى مستطيل e‏ 
يمتاز دائما برآس ob‏ وبحافتین قاطعتین . كانت البيفاص بح a‏ 
حصاة كاملة أو من Vli‏ كبيرة منفصلة من حصاة e‏ وحصل Je‏ الشكل 
العام للأدوات بو اسطه bibs ES‏ رة من ARI‏ القطعة . ومن هنا 

وتشمل Ale‏ التشدب Blot‏ جمیم آوجه القطعة الحجرية » ولکن 
الصانع كان يترك تارة قاعدة الأداة ساله ( وهی الجزء العاکس للرآس 
الحاد ) . 

تميزت المرحلة الاشولية الطويلة بتطور فى صناعة البیفاص التی 
اتحهت نحو اتتقاء EMI‏ أدى الى abel‏ توازن أحسن فى القطعة ( والی 
اتتظام شديد فى حافتيها الحادتين . وضر بعض هذا الاتقان باستعمال 


52-7 بسن 


متزادد خلال هده الفترة لقادحه طرية » من خشب أو عظم : من القادحة 
الحجرية الصلبة . ان القادحة الطرية تسمح بنزع شنایا أكثر By‏ وهو 
ما سهل استقامه القطعه بعد تشدیها بقادحة صلبة e‏ ولکی تميز صناعات 
البيفاص آفضل عمد الختصون فى ما-قبل التاريخ الى تصنیف هذه 
الأدوات Los‏ لأشكالها . ومن ثم آمکن تمييز البيفاص الثلثة الشكل » 
واللوزية الشکل c‏ والتي تأخد هيئة قلب » والرمحية الشكل » والبيضوية: 
والتى » على صور أقراص » الخ e.‏ 


الللبطات : 


اذا كانت حافتا البيفاص تتصفان بالتناظر النسبی ازاء محور القطعة > 
فان البليطة آداة ذات حواف مستعرضة تأخذ اتحاها عموديا على محور 
القطعة الكبير » ومن جهة آخری فانه على عکس. مواصفات حرفی 
البيفاص التحصل علیهما بلسسات مقصودة على الجانبین أو جعلهما أحيانا 
مستقمتین بواسطة القادحة اطرنه » فان حرف البلبطة ذو شروم » م 
aby‏ تهدیب أبدا . 


وتفسر هذه الخصائص اعتمادا على التقنية التی أتبعت فى صناعة هذه 
الأدوات c‏ تلك التقنة التی تطلبت ادخال سلسلة من العملبات المتعقدة ¢ 
هدا kios‏ : 

— اعداد الوحه الأعلى بو اسطه qu FJ‏ عدیدة من الحصاة تمعا 
لاتحاهات منطلقة من المركز . 

— قطم شظیه كبيرة تکون البليطة ( شکل 5 ) . 

و تحصل على e$ Jl,‏ المستعرض JLab ya‏ السطحین » سطح الوجه 
الأعلى بسطح الوجه الأسفل ۰ ويمكن اخضاع البليطة المصنوعة الى 
تشسهات مناسية تحعل حو "A lg£l‏ و قاعد نها أكثر , 43 ۰ ولكن هده 
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. رسم نظرى‎ + ad صناعه‎ - ۰ 5 JAS 
. القطع التمهيدى الذى بكون قاطعة الاوتاد‎ ) 1 
التى تعطى الليطة شكلها‎ dled) القطعات‎ ) 4 . ) 3 . ) 2 
dii: . العسام‎ 


شت VA‏ عن 


al Ljis‏ هي ادن أداة بحدد شکلها العام مسبقا » وة نسمح الطرقه 


الخخيرة التى تفصلها عن الحصاة ( أو الثواة ) بالحصول ع على أداة 
صالحة للاستعمال . 


وتوجد بمنطقة تابلبالة ‏ تاشنغيت نماذج من البليطات ذات هيئة 
أ نىقة خاصه دهده المنطقة . e‏ الحصول على هده Py Vt. val as!‏ 
من اعداد الحصاة النواة . الا أن هذا الاعداد كان آکثر تعقيدا من 


تلا تمه آلو »5.2 ه : 

ان هدا النوع من الأدوات الأشولية أقل وشرة من البیفاص والىلىطات: 
وهی cl‏ نها ده حادة و قاعده pile os . alía‏ ما Js‏ التار مخ هده 
النهاية بواسطه نزع شظايا فى ثلاث اتحاهات أو أكثر . 


الاسان الاشولي : 

على الرغم من تعدر العثور الى حد الآن على بقايا الأوسترالوبيثيك 
فى بلاد المغرب فان عددا من مواقع الجزائر والمغرب الأقصى قد اتكشفت 
للمهتمين بما قبل التاريخ عن بقايا كائنات بشرية » هي لصناع البيفاص 
والبلیطات . ولقد GI‏ على هولاء الأشولين | سم آطلانتروب c‏ أي 
اسان الأطلس ٠‏ 


كما احتوت رملية تيرنيفين بالقرب من بالیکاو ( الجزائر ) على بقا 
فونا قدیمه » تعود الى Sal‏ الزمن الرابع » مصحوبة بآدوات أشولية 
bles‏ بشرية نسبت الى انسان آطلانتروبوس موریطانیو کوس ( أي 
انسان الاطلس الوريطاني ) . وتتکون هذه البقابا من ثلائة فكوك 
سفلی فى Vo‏ جيدة » وجزء من جدار الحمحمة e‏ وبعض SUN‏ 
الممككة ) صورة 5 ). 
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آما s E FU UI‏ الأخرى العائدة الى انسان الاطلس فقد اکتشفت 
بالمغرب الأقصى وتتمثل فى قطعتين من فك آسفل » عثر عليهما فى ردوم 
احدى المغارات ( مغارة ليتورين ) من المقالع الحجرية بسيدي عبد الرحمن 
على بعد بضع کلومترات من مدنه الدار البيضاء . 


وعثر فى مقلع للحجارة الرملية بالقرب من الرباط على بقایا لقوس 

جمحمة وبقادا لفك أعلى وفك Qai‏ شبه كامل . كما عثر فى Bj‏ 
الهربین بتيمارا ( على بعد 10 كيلومترات جنوب غرب الرباط ) على 
فك أسفل شبه كامل . وأخيرا تم العثور حديثا على فك أسفل فى مقلع 
طوماس بجنوبي الرباط . 


تعود جميع هذه المتحجرات البشرية الى مجموعة انسان الاطنس . 
غير ان وثائق المغرب الأقصى c‏ باستثناء فك مقلع طوماس » يمكن أن 
تكون أحدث من مکتشفات تيرنيفين » وهلذا بدو أن أناس الأطلس 
الغربي قد کونوا مجموعة انتشرت آثناء قسم من العمد الاشولی ۰ 
وتحتوي بقاباهم على صفات مشابهة لمتحجرات تعود الى تمس العصر » 
اکتشفت فى الصين ( سیناتروب ) وق جاوا ( d» (FL‏ 
افر شا بموقم آولدواي ( طنزانیا ) . 

تتصف نماذج انسان بیثیکانتروب بخصائص متشابهه . جماجها 
مستطیله ( مفلطحه ) ومسطحه o‏ محاجر العیون فیها محاطه ببروز عظمي 
م2 ينه الفك الأسفل قوي c‏ والدقن بارز oc ui.‏ فهي من pa‏ 
القدیم » اذ تسم بالضخامة خاصة منها الطواحن ذات الجذور العميقة . 

لیس من السهل معرفه الاطار c ¿UN‏ والو سط ( فونا — فلور ( 
الذي كان يعيش فيه بشر العصر الححری الأسفل c‏ وخاصة انسان 
الأطلس » غير أن الفونا المكتشفة فى عين حنش وف مقالع المغرب الاقصی» 
وف نيرنيفين » تسمح بوضم مخطط أولي للوحة ستظل ناقصة وباهتة . 


BE, LL 


ان فونا عين حنش العاصرة لصناع الحجارة مختلطه » فهي تتضمن 
Bl‏ متآخرة من الزمن التیرتباری » وآخری معروفه فى الزمن e‏ الرباعي 
( كواتيرنير ) ۰ ولقد اعطت الفون الأولى wib‏ قد دما شونا A‏ 


٠ الرباعي‎ 


انقرضت آصناف الزمن الثلائي ( تيرتيير ) فى الواقم الأشولية € 
وخاصة منها فى مواقم تبرنیفین » وآصبحت Obl ool‏ مكونة فى معظمها 
من فونا السفانا الافرشه كالفيلة والکر کدنات السضاء وحمير الزرد 
وآفراس البحر TL‏ والزرافات c‏ ومن OST‏ اللحوم SIS‏ 4 د والفهو > 
والضباع UI,‏ والدبية > الخ ه. 
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Jas‏ تقنیات نحت الححارة فى العهد الاشولی على أن الصانع كان 
Ling.‏ باعداد الحصاة ( النواة ) بطريقة مکنته أحيانا من استخراج 
sia]‏ معيئة gun za‏ مه T‏ دهنه مسل Ads, ala Li‏ شاع هد | الا هتمام 
بالاعداد فى صناعه الاسلحه والادوات ALL‏ العصر الحجري الأوسط e‏ 


ان هذه الرحله التي Jio Y‏ تارنخها غير مؤكد ( فترض وقوعها بين 
حوالي 40.000 و 25.000 سنة ق ۰ م ) قد ازدهرت خلالها d‏ بلاد 
المغرب حضارتان غير متساويتين فى الأهمية e‏ ولكنهما مرتبطتان بعلافات 
متينة » ونعنی بهما العضارة الموستيرية والحضارة العاتریه يحتمل 
كثيزا أن هذه الأخيرة أكثر حدائة من الموستيرية . 


استمدت الحضارة الموستيرية اسمها من موقع موستير ( بالدوردود 
بفرنسا |) » وهی معروفة جدا فى أوروبا . لقد سمحت دراسه العديد 
من مواقعها بتمييز سماتها وأنواعها » ومعرفة الانسان الذي شيدها : 
انه انسان نیاندرطال . 


ان مواقم هذه الحضارة فى بلا. ا مغرب ادرة . ويعرف la‏ فى تونس 
e‏ وادي العقارب ) بالقرب من قايس ( > وموقم القطار ( قرب 
ptes‏ آما فى الجزاگر » فالی جانب بعض مواقم الاطلس الصحراوي 
التي لاتز ال معرفتنا بها محدودة 6 ند کر موقع معارة dei‏ قرب Gls‏ 
رهیو ( حوض الشلف ) . آما ف المغرب الأقصى فان موقع dem‏ ارحود 
( جنوب جنوب شرق مدينة سافي ) یمد من الواقم الوستیریه العامه 
بما احتواه من بقایا بشرية زيادة على الادوات الحجرية . 


وعلى عكس المواقع de vi all‏ فان المواقع العاتریه كثيرة العدد 
والا تتشار fos d‏ لاد y c» Al!‏ الصح sl‏ * من PN‏ ند کر a‏ 
بير العاتر ( تبسة ) الذي اشتق منه اسم هده الحضارة » وموفم بيرار 


N y 


) عين تاقورایت ) » وموقم عين طاية » وموقع الخنازیر بحيدرة قرب مدینه 
c» Al d» . HE‏ الأقصى معارة تافور cl‏ 4 شمال وحده ) على 
الأقل T‏ القسم السفلي من الردوم (a‏ 0 


الادوات الحجسرية . 


تطلب اعداد النواة من الصانم » خلال العصر الحجري الأوسط > 
أن يقوم بسلسلة حركات معقدة » عرفت بالطريقة اللوفالوازیه ( مشتق 


تتطلب هذه الطريقة القیام بتشذیات à flo‏ لقطعة الصوان أو 
الكوارتز ( شكل 6 ) ثم X‏ الصانم بعد ذلك فى قطم الجزء العلوي 
من الحصاة انطلاقا من التشدسات السابق ذكرها حتى تأخد النواة شكل 
ظهر السلحفاة المنيسط . وبهذا تكون النواة جاهزة ويمكن نزع الشظية 
بالطردقه «JUI‏ : طرقة جانبيه GF‏ الى FJ‏ شظبه dis,‏ تحمل على 
سطحها العلوى آثار تشدیبات (des e o‏ عقبها آثار صفيحات 6 
مما یدل على الاعداد الدائري للحصاة . لقد استعملت هذه الشظايا 
المسماة باللوفالوازية من طرف الموستيردين والعاتريين eta‏ أدواتهم 
الحجرية . وكان ممكنا الحصول على شفرات ومخارز لوفلوازية باجراء 
تعدبلات ثانوية فى اعداد النواة . وتجدر الاشارة الى أن التقنية 
اللوفلورازية لم تكن وحدها التي استعملت فى تلك المرحلة c‏ اذ أن رجال 
perl‏ 5( الأو سط قد تحصلوا على Like‏ وشفرات أو مخارز من نوى 
لم بعرضوها لاعداد خاص . 


ترتبط الادوات العاترية والوستيرية بقربی کبيرة » وهي خاصة 
المكاشط والخارز فى الحضارة الموستيرية ) شکل 7( التي تضاف الها 
المحكات فى الحضارة العاترية بنسبة كبيرة . كان رتحصل على المكاشط 
والمخارز بلمسة تتناول حافة أو اثنتين من الشظية » فتترك هذه اللمستة » 
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. داثری لحصاة‎ ¿dal abd ) 2 — 1 


3 ) سلسلة من التشبیهات على السطح العلوي للحصاة 
والطرق الذى Soh‏ الى نزع الشظية . 


= 19 


شكل 7 : آدوات موستيرية . 
1 ) شفرة لوفلوازية . 
2 ) شظية لو فلوازية . 
3 ) مخرز موستیری . 
Ly iS ) 4‏ 


شکل 8 : ادوات i ule‏ مذنىة . 
1 ) مخرز . 
2( مکش . 
E SES‏ 


التی هی حرشفبه غالبا » حرفا أو اثنين . آما الحك فکان ta‏ بتوجیه 
طرقات شبه عمودية تعطيه شکل قوس ف lg‏ الشظبة أو الشفرة . 


لكن أصالة الصناعه ell‏ تكمن فى أن الصناع قد جعلوا لبعض 
أدواتهم DL‏ ( شکل 8 ( . وقد تحصلوا على هده الدنسات ) cn‏ 
لا بظهر Lo‏ تفعها بوضوح ) باحداث تحزيزات فى قاعدة الأداة ٠‏ 


البشر وبينتهم * 
جهلنا الکبیر بصناع القطع الححرية Sal‏ فى شمال افرشا ۰ ¿Maó‏ انه 
على الرغم من كثرة الواقم العاترية لا يوجد من بينها موقم احتفظ 
blas‏ بشریه ۰ 

و کان الأمر كذلك الى وقت قريب بالنسبه لامواقم الوستيرية القليلة c‏ 

اد لم يعثر سوی موخرا بمغارة جبل ارحود ( o A‏ لاقصی ) 
على جمجمتین وجزء من جدار جمجمي ضمن آدوات مو سر do‏ متممزه 
ارحود è‏ الحمحمه فصبره ALI‏ $ هرت ححمها من 1500 سم 3 
وهو آدنی من حجم جمجمة مثيله فى آروبا . محاجر العيون كبيرة » 
مستديرة ومتاعده c‏ علوها jap‏ عظمي متواصل ستد الى جانبى 
الوجه . الحبهة قصيرة ومتراجعة . الفك الأعلى متقدم ٠.‏ وتصف فص 
الدماغ الخلفي بالانبساط والاستطالة مکوفا Laie‏ حقيقية ۰ وهناك 
بروز عظمي سميك يحدد منطقة التحام عضلات Lil‏ . 


ان ما اکتشف بحل ارحود لذو آهمية کیری . ذلك آنه يكمل سلسله 
التححرات المشر ده Ne‏ تکون 4 اتطلافا من انسان الأطلس الى الا Qus‏ 
العاقل c‏ الاساس الانثروبولوجي لغرب ما قبل التاریخ ٠‏ 


اننا لا cà‏ سوی القلیل عن الشروط الطبيعية التي عاش فیها آناس 
العصر الحجري الاوسط . غير OT‏ فوتا وفلور هذه الواقم تعطینا بعض 
PY‏ . 


لقد آعقبت الفونا السماة « تشادی — زمبیزی » العائدة الى 
الباليوليتيكي الأسفل ( العصر الحجري الأسفل ) » فونا عاشت على 
الخصوص ف العابات التوفرة على آعشاب السفانا » ومنها الابلة (الوعول) 
والخناز بر و Sls dull‏ کدنات وأفر اس البحر alil a‏ الخ T‏ 


يحتمل آنه قد طرأ على الناخ تغير خلال تلك المرحلة الطوبلة e‏ وبعث 
تنوع الفاور فى موقع القطار ( قرب قفصة ) تبعا للمستويات الأثرية 
على التفكير فى أن المناخ كان دافئا رطبا فى بداية العمران بالموقع » ثم 
des‏ فى als‏ الى مناخ ST‏ جفاف وبرودة e‏ 


وق هذا الاطار » «là‏ على الخلاف الكبير مع الوقت الحاضر » QU‏ 
الناس يقتاتون من الصيد » وف الشواطيء على جمع القواقم . ولقذ 
قدم لنا موقع الخنازير ( بحيدرة ) كمية کبيرة من عظلءم الحيوانات 
الستهلکه من طرف سکان الموقع . وضمن كتلة العظام التى تصلبت 
مع الزمن حتی آصبحت ST‏ متانة من الصخرة » يمكن التعرف على 
ما بلي : الخنازیر » الک رکدن » SL pall‏ ( الشیهم ) » الجاموس القدیم » 
وبعض الحبوانات الفترسة الخ .. 


وتوجد بعض المواقع على الساحل بالقرب من عين تاقورایت ( بیرار ) 


العاتربين ۰ 


— 592 mu 


العصر الحجرى الاو سط 


تلت الحضارتین الوستيرية والعاترية مجموعة آخری من الحضارات 
التشابهة فيما بينها ولكنها أصيلة . لقد تطورت معظم هذه الحضارات 
خلال العصر الحجري »> مما آهلها SY‏ تکون حضارات العصر الححری 
المتآخر . وقد انتشرت ف المغرب كما leas Jal‏ داخل الصحراء وق 
المناطق المحاذية لها . 


ديمكن جمع هده الحضارات ضمن ثلاث عناوين عامة هي : 
_ الحضارة الاسيرو ‏ معریبه . 
الحضارة القفصه . 
olla _‏ آخری لا تنتمي لاي من الجموعتین السابقتين . 


أما البشر آصحاب هذه الحضارات فهم من فصیله الانسان العاقل 
المتححر الختلف عن سلفه انسان نیاندرطال . غير أن هناك عدد من 
المیزات موجودة ضمن هذا الصنف » وخلال مرحلة العصر الحجري 
«b Stl‏ نوعان مختلفان فى المغرب من الانسان العاقل : آولهما هو 
المعروف بانسان مشتی »7 A)‏ مشتی آفالو ( Lesly c‏ الانسان 
العروف Us‏ قبل التوسطي e‏ 


d.‏ العصر الحجري E‏ فيما عدا بعض التنوعات € ممیزات 
Uke‏ جديرة بالوصف . شهد العصر الحجري المتآخر 6 وهو مرحله 
الانسان العاقل c‏ ازدهار حضارات اشتهرت kò‏ صناعات y a‏ دقیقه 
تمتاز بالتخلی عن Lat‏ اللوفلوازية فى اعداد النواة وبالدور المام 
الذي لعبته الشفر ات والتصال العادية والدقيقة ضمن الادوات . كما 
آبرزت هده الأدوات الخضسفة تنوعا laS‏ بالمقارنة مع ما عرف عن آدوات 
الحجري الأوسط . وظهرت خلال هذه الرحلة على الخصوص أدوات 


حد ند مخصصه للطحن 3 وأخری من العظم الصقول p ES;‏ 
استعمال بيض de‏ » بل استعمل کمادة plo‏ حقيقية فى صناعة 


قطع الحلي ۴ 


CIA هي التى شهدت‎ pth ۾ فان مر حله العصر الحجری‎ BEST 
کب ظهور الطقوس الجنائزية وممارسه السحر وبداية الفن الذي سیعرف‎ 
. ) انطلاقه كبيرة خلال مرحلة الحجري الحدیث ( نوليتيك‎ 


الحضارة opal‏ - مغريية : 


انها أقدم حضارات العصر الحجري المتآخر ف الغرب » Pos‏ بدایتها 
بحوالي 12320 e‏ میلاد pu‏ ف موقع معارة راسل ( شنوة ) . 
Us‏ مود أحدثها الى حوالى الالف التاسعة قبل الميلاد ٠‏ ولکن لا dera‏ 
ف ينغي gall‏ ل pJi‏ هذه TER‏ ۽ وتحاوڑها لهذه الیداده  gf‏ تو اصنها 
Los‏ بعد الألف التاسعة . 


تم اكتشاف هذه الحضارة فى ulus‏ القرن الحالي » رهي AL‏ 


i |‏ من dy ‚Ei‏ قدسه تقول as: ot‏ الحضا: 5 قد 3 T dm‏ ل a‏ 
Wis o ss‏ . غير أن هده النظر به قد تجایزها الزمن وتر لت » لكن 


e AGA Jy ۳ PEERS ^ ار‎ 


ان مواقم الحضارة الایبیرو — مغربية كثيرة » وتتوزع على طول 
T Lo Lite‏ بعس الناطق } الساحل الو دسي مثلا ( ٠‏ ومع أن odes‏ 
الحضارة ذات طابم ساحلی الا آنها توخلت آحیانا نحو الداخل ( تبارت 
ب ١ S ( E a‏ 


Se 
— ANT Eo يصن‎ a 


نم التعرف على نماذج من مخلفات الاسيرو ‏ مغرسة لاول 3 
موقم قرب لاله dum‏ بالحزائر » وبالتحديد فى مخابیء المويلح . و 
دين مو اقعها الهامه Las!‏ ف الحزائر ند کر كلومناطة ( قرب 9( 
ومغارات تمارهات وآفالو بورمل ( فى عمق خلیج بجابة ) € ومغارة راسل 
dtd c ug d Mein‏ مواقم pls da ats)‏ کارت 
( قابس ) الذي لا يزال اتتسابه الى الحضارة الایبیرو - مغربية محل 
نقاش ۰ EET‏ آخيرا العارة الهامه SEEN‏ ) شمال وجدة ( en‏ 
(ay‏ . 


. cl 
: ادوات حجرية‎ 

تتکون معظم الأدوات الحجرية المنحوتة من التصال pM‏ 
نوی الصوان الصعيرة التي بعد نحتها ud‏ مما كان ate‏ الأمر ف 
لعصر الحجری الاو Lu‏ ۾„ كان الصناع نکتفون باز aji‏ احدی T‏ 
الحصاة أو كليهما كي بحصلوا على سطح مستو بسمی مستوی الطرق 
وهو الذي يسهل قطم التصال ( شكل 9 ) . 


استعمل صناع الحضارة الایبیرو — مغربية أيضا الشفرات والشظانا » 
ولكن دکسات أقل . : 
تكون مجموع الأدوات عموما من نسب مختلفة من النصال . ولكن 
Cul‏ دالما مرتفعة c‏ وهی دات حد أعيد نحته بواسطة طرقات مائلة 
كونت منه حرفا مشذويا » أو ظهرا سميكا blot‏ . أما قاعدة النصلة 


فقد شذبت بصفة lo‏ » أو .بترت تماما ) شكل 10 ) . تتصف أوجه 
ا بو سان سوير 


ny gee 


شکل 10 ۰ نصال 3 — معربیه. 
أ ) نصلة آولبه . 


dla )‏ ذات حافه مشذوذه وقاعة plo‏ به 
د ( dole OFS dla‏ مشذوذه و قاعده مستوره 


شکل 11 : كسر نصلة بواسطة e y‏ 


۱ 0 A 


ب ) ظهر الازميل الدقیسق 
بوجهیه بعد الکسر . 


کے 


An‏ آحیانا الى کسر النصال تبعا لتقنية خاصة » تدعى نقنبه الازمیل 
الدقیق ( شکل 11 ) ۰ وهي تتطلب استعمال قادح لاحداث تحزيزة على 
حافة النصله c‏ وتعمق تدریحیا الى أن تنکسر النصلة تبعا لزاوية غير 
محددة . ينتج من ذلك جزء من النصله وبقیه تدعی ازمیل دقيق . ولهذا 
الأخير شکل متمیز جدا » اذ بظهر على سطحه العلوی جزء من التحزيزة » 
وعلی الحهة ab ul‏ وحها ULUSM‏ فى شكل حازوني ۰ ويحتمل أن هده 
التقنية كانت تستخدم قصد الحصول على نصال ذات ale‏ حادة » أو 
على آدوات diss‏ هندسیه الشکل ( آنظر ادناه ص 61 ) ۰ وبلاحظ أن 
هذا الصنف الأخير من الادوات قلیل الوجود فى الصناعة الابیرو — 


فضلا عن النصال ذات الحد الشدوب والازامیل الدقیقه » احتوت 
delia)!‏ الاسيرو ‏ مغرسة NaS‏ على المكاشط خاصه » وعلی قطم 
محززة ومسننة ( شكل 12 ) . 


وعثر كذلك ق Sb im‏ المواقع الاسيرو  de na‏ على آدوات ححرية 
غير منحوتة » خاصة Qu‏ المطاحن e‏ وهی الحصى المستعملة ىق سحق 
مواد التلوين » وريما كذلك فى طحن الحبوب البرية . وقد أدى عمل 
الطحن بالحك الى تغيير شكل الحصاة المستعملة » فأصبحت مكورة 
ملساء . يضاف الى ذلك وجود سنديانات وهی حصى تحمل فى وسطها 
آمارات طرق متوالبه . ۱ 


ادوات من العظم الصقول : 


ie‏ استعمال العظم كمادة ad‏ احدی مميزات حضارات العصر 
الحجري ul‏ , لقد استعملت ف باديء c yy‏ وحسب الحالات 6 
عظام ib sb‏ مقسومه طوليا » أو قضبان مفصولة من العظم o‏ وقد شمل 
الستل العظم كله أو جزءا منه » واتصفت الأدوات المتحصل عليها تبعا 
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لذلك بالطول وقلة العرض » آما القاعدة فمي دائرية أو سضوية أو 
اهليجية .. تندرج الأدوات العظمية e‏ حسب أوجه نهااتها » ضمن ثلاث 
محموعات كيرة ( صورة 8 ) : 

_ آدوات 43 ذات نهاية حادة € 

آدوات مثلمه دات نها نه ملساء أو dy ¿lo‏ . 

— أدوات قاطعة SIS‏ حد مائل . 


Ja)‏ عرفت الحضاره الا سیرو em‏ مغر ده با حصو ص ردو ات التافه 
المخارز 4 وايكدوات القاطعه قا JU Y Cols Cole bal‏ اختلمه 5 


المشر log‏ معبشتهم . 


ان پشر الحضارة الايبيرو ‏ معربية معروفون جيدا شضل اهيا Y‏ 
العظمه الكثيرة التي تم العثور lgde‏ فى مختلف المواقع 6 وخاصه منها 
المقاير الثلاثة الكبرى JO‏ من آفالوبورمل ( بجاية ) وافورالت ( شرق 
المغرب الأقصى ) کلومناطه ( تيارت ) . 


دفن ق هده „ill‏ عدة DU‏ من الأشخاص c‏ من الحنسين ومن 
مختلف الأعمار ٠.‏ وقد سمحت أقدم الحفربات ( 1930 ) بأفالوبورمل 
بالتعرف على نموذج الأسيرو ‏ مغربي . ثم مكنت دراسات أحدث من 
السالفة » آجرت فى تافورالت وكلومتاطة > من الاطلاع على فروق 
دققه ضمن هذا النموذج c‏ وذلك ما doy‏ من تنوعات فيزيامة dela‏ 
أحيانا بين موقع وآخر . لكن يظهر أن هؤلاء الافراد Dua‏ الى 
نمودج وأحد ونوع واحد من الانسان العاقل » وهو النمودج المعروف 
بانسان مشتی العربي ( اسم موقع موجود بين سطیف وقسنطینه ) أو 
انسان zu‏ آفالو ( صورة و ) . 


a, | uer 


بتصف رأس انسان مشتی العربي بالخشونه » للجمجمة شکل مخمس 
أو بيضوي » وهي ذات طول آکثر من العرض ف نموذج أفالوا و تافورالت» 
بینما عرضها AT‏ من طولها d‏ نموذج کلومناطة . آما الجبهة فقليلة 
البروز ومتراجعه نسبیا » وآقواس الحواجب متصله » وتکون نقطه 
اتصالها نتوءا Lobo‏ بارزا حدا عند الذکور . 


متاز الوحه بالقصر والعرض ui.‏ محاجر ss? OQ sa)!‏ مستطله 
ومتماعدة . الذقن بارز جدا » آما زاوتا الفك الأسفل الداخلبه lis‏ >¿ 
فكثيرا ما تکونان منحرفتین . والعرف الصاعد للفك الأسفل Sle‏ وسميك. 


توحى A‏ الهیکل العظمی OL‏ انسان آفالووتافورالت كان قويا : 
اطرافه طويلة وکتفاه عريضتان وحوضه ضیق . له UB‏ طوبلة بلغت 
5 م نما كان انسان کلومناطة آقل طول حيث تراوحت قامته ما بين 
1,60 م و 1570 e e‏ 


لابزال أصل الانسان الابيري — معربي موضوع نقاش ۰ ob,‏ 
يعتقد لمدة طويلة أن abel‏ من الشرق » وأنه وصل الى العرب عن طريق 
الجنوب التونسى . غير أن اكتشاف أوائل انسان نياندرطال بحبل 
ارحود سمح بالتفكير بحذر فى الأصل الحلي لانسان مشتی العربي . 
ais‏ عاش هذا حتی العصر الحجري الحديث » حيث بقيت آثاره خاصة 
فى اقليم وهران . ثم اختفى فيما مدو أواخر ما قبل التاريخ o‏ ويعتقد 
حالما أن قسما من آحفاد انسان c‏ العر بي سكن جزر الکناری 1 


ان العلومات الستخرجة من دراسة الواقم تسمح U‏ بالتعرف على 
حاة هؤلاء البشر من آوائل الانسان العاقل . لقد کانوا بقیمون خاصة 
فى المناطق الساحلية وق التل آحیانا . ورغم أن المناخ JUST‏ لم يكن 
يختلف كثيرا عن المناخ الحالي » الا أنه رما كان آکثر برودة ورطوبة 


"S s mm 


مما هو عليه OY‏ . كانت سکنی الکهوف والمخابىء آکثر شبوعا وغالبا 
ما كانت الکهوف متجهة نحو البحر الذي كان مستواه ¿ST‏ انخفاضا 
مما هو عليه SY‏ وكان الناس يعيشون من القنص ۰ وليس مستحيلا 
ان الذعداد الهائلة من BIN‏ التي galo‏ ها کا نت تستحدم ترژوس 
سهام ٠‏ لذا اقتنصوا فى الرتفعات الخلشة الزاخرة بحوانات القنص > 
الضبي والعزال والبقر البري و الختزیر الوحشى وكثيرا من صعار 
القواضم والطیور الخ 


dell‏ المری o‏ ولكن e?‏ الحارات CAS‏ تجمم Sl PS‏ م هو 


صناعه قطع الزینه . 


لیس Ly‏ ما $ کد J ols‏ هؤلاء pil‏ لعداء نماتی : ولکن هرد | 
P‏ محتمل faz‏ اد ys‏ أنهم استعلو | الموارد الطسعبه c‏ واستهل‌کو | 
JI Dial‏ & » و NS‏ الحدور Dis:‏ آخری das‏ 4 


لم oS.‏ العداء الطبيعي وحاه العر Vd el‏ لحما ده آو peal SUI‏ من 
التعرض للمرض ۰ ان دراسة تشوهات Si‏ العظمية سمحت تتحددد 
بعض الأمراض . وكان مرض المفاصل والتسوس ودمالات الاسنان 
وسکن تفسير ندرة انکسارات العظام وكثرة الشقات ف الفقرات ob‏ 
ذلك Ye‏ علی s‏ الهدوء والا ستقرار 


لا نعرف سوی القلیل عن معتقدات الايبيري ‏ مغارية » مع أن 
DUDA‏ حولها كثيرة من ذلك آنهم gif‏ | یمارسون عند البلوغ sale‏ 
c?‏ بعض الأسنان . OW»‏ القلع Jolt dale‏ قو اطع الفمك العلو ی e Lat‏ 
و لعلهم iy‏ مار سون هده العاده JUSSU FR‏ من مرحلة الم اهقة 
الى سن الرجوله ٠‏ 
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› کانوا یمارسون » مثل القفصيين بعدهم » عادة صبغ الجسم‎ LS 
حيث عثر فى معظم مواقعهم على بقايا كثيرة من مواد التلوین ( مغرة‎ 
فضيلة خاصه ؟‎ à gilt كان لهده الو اد‎ ge » ) حمراء وصفراء ومنعنیز‎ 
من‎ AS AES العظمية بأفالوبورمل‎ SL لقد وضع عند رأس أحد‎ 
١ . ) معدن الحديد ( حديد أوليجيست‎ 


صبغ هؤلاء البشر أجسامهم » ومن المأوكد جدا آنهم تزينوا بالعقود 
والنوط والحروز فاستعملوا لذلك قواقم وثقبوها کی يسهل امرار dem‏ 
Lilo‏ ) صورة 10 ) © 


تدل وضعية الجثث المكتشفة خلال الحفريات » بوضوح على وجود 
طقوس جنائزية » من ذلك أن الموتى كانوا شرون ولا ترکون مهملين . 
وكان للجثة وضعان متميزان » حيث نطوی على تفسها وتسند على 
الجنب أو الظهر » وأحيانا يعثر على عظام مسجاة بدون انتظام e‏ وليس 
بینها اتصال » والظاهر أن هذه الحالة كانت تنيجة لطقوس اعادة الدفن 
التي كانت تجري بعد أن تتخلص الجثة من اللحم . | | 


وأخيرا فان مواقم بعض الجشث قد حددت ف كلومناطة بکومات من 
الحجارة وقطم حجرية قائمة » وهو ما يشكل آثارا جنائزية حقيقية . 


الحضارة الققصیبه . 


ظهرت هذه الحضارة بعد الأسيرى . مغربية e‏ ومجال انتشارها 
الجغرافی مختلف . لقد عرفت فى بداية الأمر باقليم قفصة ومن هنا 
سميت بالقفصية ( وهو اسم المدينه القديم ) e‏ وسمح تطور الأبحاث 
الأثرية فيما بعد بتحديد أماكن قفصية خارج خليتها الأولى : ف جهات 
سطيف وقسنطينة وكذلك بعيدا ق انجاه الغرب حتى اقليم تيارت . آما 


سب — 


فى المغرب الاقصی فلم يعرف أي ji‏ للحضارة القفصية هناك حتی COM‏ 
35b js‏ على ذلك فحیثما وجدت القفصية لا تصل الى السو del‏ أبدا . 


تم تعريف هذه الحضارة فى موقم القطع ( قرب قفصة ) . ومن العدد 
الكبير من مواقعها الهامة فى الحزائر ندکر d‏ اقلیم تبسة : مواقم ارفانه » 
وقلعة الحاد وعين الد کارة gt‏ موفعي DPI‏ دوشرىط ف اقلیم 
سطیف » وموقعی کلومناطه وعين كيدا قرب تیارت . 


sal coL.‏ طويلة فرضية تقول OL‏ تطور الحضارة القفصية مر 
بمرحلتين : مرحله قدیمه » كانت القفصية فیها محدودة فى اقلیم قفصة 
وتبسة » وکانت آدواتها خشنة » فسمیت لهذا السب بالحضارة القفصية 
للموذجية . ثم عرفت توسعا lide‏ على يد رجال انطلقوا من الوطن 
الأول » وصنعوا آدوات صغيرة أكثر دقه وخمة c‏ وهده المرحلة الثانة 
هي التي سمیت بالقفصي الأعلى . ولتمتين هذه الفرضية كان يجب أن 
يكون القفصي النموذجي أقدم » نطبيعة الحال » من القفصي الأعلى » 
ولكن هناك آعمالا أثرية حديثة cus‏ معاصرة الثانی للاول أو تآخره عنه 
أحيانا » ومن ثم فانه اذا حافظنا على هذا التمييز بين القفصيتين » فلم 
ببق Gd‏ نفس الدلول . انه cx‏ فى الوقت الحاضر وضع القفصي 
النمودجی A‏ للقفصی الأعلى » اذ أنه ريما كانت BAJ‏ سنهما شه 
لا غير ؟ه 


Ad)‏ ظهرت الحضارة القفصية بعد الحضارة الأسيرى — مغربية دزمن 
طويل ¢ ذلك أن آبعد تاريخ لها حدد فى موقع عين ناقة (مسعد) ب 7350 
سنه قبل ميلاد المسيح . بينما يدور آخر التواريخ القفصية آواخر ay‏ 
الخامسة ( حوالي 4390 ق . م ) بموقع کلومناطة القفصي . 

تدل هذه التواريخ ادن » وبصورة موقته » على تو اصل الحضاره 
القفصة لمدة آلفی سنة o‏ 
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الادوات . 


على عکس آناس الأسيري ‏ مغارية فان القفصيين لم یصنعوا نصالا 
كثيرة » واستعملوا الشفرات والشظاا بكثرة . ولقد صنعوا الشفرات 
بأسلوب خاص » Cm‏ كانوا يضعون بين ol JI‏ والقادح ازميلا » ربما 
كان من العظم » مما دسمح بتحديد مواقم الطرقات بدقة أكبر ( صورة 
1 ) . كما أنهم كانوا ريما بنتزعون الشفرات بطريقة الضغط » وذلك 
JUL‏ عکاز d‏ شکل جهزت نهانته السفلی oly‏ حاد » وكان 
يوضع العكاز على سطح النواة المد للطرق ٠‏ ويسمح الضعظ على 
عارضته بالصدر بنزع الشفرات ٠‏ 


وهکذا Ast‏ نوی الشفرات شکلا هرميا منتظما » بينما تأخذ التى 
تنزع منها bibs!‏ آشکالا غير منشظه . 


ثم تمر هذه الشظایا والشفرات والنصال بعد ذلك بعمليات نحت 
القفصية المختلفة ما هو شاكع أكثر : 


المحكات ( أنظر أعلاه ص 34 ) ٠‏ 

_ المخارز المصنوعة من شظية أو شفرة أو abs‏ » وهي تنتهي 
بتحزيزتين عميقتين تکونان LT,‏ حادا أحيانا ( شكل 14 ) ۰ 

_ الأزاميل المصنوعة عموما من الشفرات ( شكل 13 ) » وق العالب 
كانت الشفرة تبتر عرضيا » ثم بعرض سطح الانکسار الى طرق موزع 
الازمیل » . وقد تعرض هذه SEM‏ للمسات آخری كي تصبح نصالا . 
آما الأزسل فيشكل حافة ذات زاوية حادة وسنا قوبه قاطعه . 
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شکل 13 : صناعة ازمیل قفصي : رسم نظري 
أ ) بتر الشفرة . B ٠‏ 
(xw‏ ۷ دی ab. esL‏ 
بب سطح الکسر الدی p‏ 5 
ج ) « ضربه ازمیل » . bos o‏ 
د ) الازمیل و ١‏ السواقط » التی فصلت عنه 


€ uw 


| آدوات قعصیه‎ : 14 Q5 
. مشذوبة مقوسذ‎ BE ب ) شفرة ذات‎ 
1 ار‎ DS e Sa 
. د ) مخرز فى آعلی الشظية‎ 


تعرضت الشفرات الکبری آحیانا للمسات مثل النصال gr‏ — 
مغربية » ولنحت ایضافی استهدف ازالة احدی حوافها » فأصبحت بعد 
ذلك فى شکل سکاکین حقيقية ( شکل 14 ) . 

— حززت أو cL‏ يعض الشفرات والتصال؛ و كذلك بعض. الشظایا » 
فاعطاها elis]‏ تسننها آحیانا te‏ مناشير حقيقية صغيرة ( شکل 14 ) . 

— وآخیرا » استخدم الصناع القفصيون تقنية الأزاميل الدقیقه فى 
کسر النضال ( آنظر آعلاه ye‏ 85 ) من أجل صناعة الأدوات الحجرية 
الدققه c‏ وهي فطع صعيرة منحوتة » ذات آشکال هندسة » la‏ 
صنعها عموما کسرا مضاعفا » ab‏ نحت ثانوي بتناول خط الکسر e‏ 


— قطم دواثر 
_ آشاه منحرفة 
— مثلثات ( شکل 15( 


يضاف الى هذه الححارة المنحوتة بطسعة الحال ساحقات مخصصة 
لطحن مداد التلوين 4 ومثاقب وسندبيانات e‏ 


ادوات من العظم الصقول : 

تعتىر آدوات العظم | لصقول أكثر عدد وتنوع من مثیلاتها فى الحضارة 
الأسيري ‏ مغربية اذ توجد من بينها الخارز والقطاعات » وکذلك 
أدوات ذات yc do elg‏ دققة وسکاکن حشقة » و « ٠ € pls‏ 


غير آن هذه الأخرة قطم نادره yo yl‏ > ) صوره 12 ( . 
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حخربه JO: CNS dass‏ هندسية 6 رسیم 


شکل 15 : صناعة قطع 
النحت ااضافي 6 u‏ الحالات € بالحصول علی : 


dadas (|‏ دا ò‏ . 
ب ) مثلث . 
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اکتشفت آدوات عظمية فى بعض الواقم ب( مشتی العربي کاومناطة ( 
سميب US‏ « مناجل © AJ‏ صنعت هذه لادوات من ضلع حیوان c‏ 
حفر فيه ثلم طولي غرست فيه حجیرات دقيقة ( صورة 13 ) . 


بيض اللعام : 


au قطم‎ Am استعمل الاسرو — معاربه بيض النعام » حیث‎ au 
. pus; بعض الواقم . واستخدم القفصيون بيض النعام بطريقة أكثر‎ d 
. استحصال البیض للاستهلاك تستخدم قشوره لاغراض عديدة‎ Aus 
» ) 22 تثقب احدی نهايتي البیضه فیحصل على قارورة حقيقية ( صورة‎ 
gra le وتستخدم قشوره الهشمة فى صنع آکواب قطر الواحد‎ 
حافة منتظمة . ویصنم من القطم‎ Old بين 4 و 5 سنتمترات » وهي‎ 
باحداث ثقب فى وسطها وتشدب آطرافها کي‎ CUS, c colle انصعيرة‎ 
لصف فى خيط ء وهو ما یطیها صورة لآليء عقد ( صورء‎ UE تصبح‎ 
.) 14 


زخارف هند سسه منقوشه ۰ 


الانسان القفصي : الوسط الجفرافي ونمط العيشة : 


ان الهياكل العظمية المكتشفة فى الواقم القمصيه لم تحظ بعد بالمواصفة 
الدقيقة . غير آننا نعرف القفصيين المنتسبين » مثل انسان مشتى افالوا » 
الى الانسان العاقل » لكنهم من سلالة مغايرة لسلالة انسان المشتى . 
زین" على البيئة العامة لهياكلهم العظمية فمم بقتربون من المتوسطين 
الحاليين . ومن هنا أطلق عليهم اسم آوائل المتوسطين . 


احم :بب 


لقد آظهرت مقارنة النوعن : انسان الشتی وآوائل النوسطیین. یعض 
الاختلافات ) صورة 15 ) > فالانسان القفصی آقل خشونة وبدائية فى 
مجموعه من فريبه الايبيري — مغربي » ذلك أن النتوءات العظمية التی 
تنعاق بها المضلات ( ف الرقبة وعلی الفكين ) آقل قوة » ومح طط 
الحمحمة فيه اهايجي الشکل Lin ٠‏ الوجه أكثر استقامة واستدارة ع 
وجبهته ST‏ ارتفاع » والعظم الفاصل بين محجري العين فيه قليل البروزء 
والشکان pl‏ قوة . | 0 


عاش القفصيون ف البلاد التى تکون الآن السهول السهبية فى » 
المغرب . وتوجد بعض آثارهم فى التل » بينما تنعدم فى الساخل تماما . 
لم Un‏ تعیب محسوس على هذا الأقليم الطبيعي الذي وقع عليه اختيارهم 
مند ذلك العهد » ما عدا أنه ریما كان آکثر :خضرار وكان أسلوب 
السكن الشائع هو ستنى العراء . لكن الققصیین لم یکونوا نخهلون 
سكنى المخابيء الصخرية ( مثل مخبا ريلاعي بكلومناطة ) . ويحتمل 
أن مضاربهم فى الهواء الطلق كان لها ما یحمیها من تقلبات الطمّس . 


وغالبا ما كانت مخيماتهم بالقرب من الوديان أو السبخات » وهن 
معروفه Ub‏ بما تجمع فى مواقعها من فضلات كونت VA‏ تدعی 
حلزونیات أو » Skok,‏ » ( الصورة 16 ) . انها el ST‏ ذات slut‏ 
مختلفه » JEL‏ محیطها شكلا اهليجيا غالبا » وهی مکونة من رماد 
المواقد والفحم والصخور bling‏ عظام الحیوانات » ومن کمیات كبيرة 
من الحلزون ¢ وأدوات ححرية أو عظمية 6 وقطع الزینه 0 رفد مورس 
أحيانا دفن جثة أو أكثر فى الحلزونية أو تحتها » كما هو الشأز, فى موقم 
عبن الذكارة مثلا . 


كان القفصيون سستهلكون لحوم الحبوانات القتنصة » وهو ما تشهد 
به العظام cui‏ فى المواقد » لكنهم كانوا أكلة حلزون » بدليل الکسات 
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الها all‏ من قو das!‏ التي تکون آهم شی: T‏ الحلزو 43 . 15655 Y lo‏ 
مثل الاسيري ‏ مغاربة جمع غلال النباتات کالجذور أو العنبيات البربه 
الصالحة للأكل . 


وهكذا كان لأناس العصر الحجرى المتآخر » من قفصيين واببيري 
_ مغاربة أنماط معاشية متشابهة » رغم أنهم عاشوا فى مجالات جغرافية 
مختلفة » وق عصور غير متطابقة بصورة كاملة . لقد كانوا قناصين € 
ويقتاتون آيضا من جمع مر البحر أو الحلزون البري » ويكملون 
وجباتهم بآغذیه من النباتات البريه . 


نسمح ri‏ المتنوعة التى جمعت من الحلزونات cp e‏ فكرة 
عن عض العادات القفصیه a‏ 


كان القفصبون ددفنون موتاهم شآ نهم d‏ ذلك شان TE PI‏ = 
$n‏ » اذ وجدت الهباكل العظمية المكتشفة فى الحلزونات محتفظة 
y‏ حدتها التشربحية » وقد طلی بعضها بالغرة ٠.‏ كانت الحثة تطوى وتسند 
على الجنب بصفة عامة ٠.‏ ووجدت فى كثير من الأحيان عظام بشرية 
متفرقة » ندل على أنه أعيد دفنها ( أنظر آعلاه ص 51 ) ۰ 


yl‏ العرس TE lim‏ 25 > به القفصيون 6 هو Bole]‏ استخدامهم 
للعظام البشریه لقد كشفت الحفريات فى مواقع مختلفه على كثير من قطع 
العظام البشرية المنحوتة » بعد موت الشخص > » ففي كلومنالة عثر على 
فك آسفل قطع عرفاه القاتمان shall‏ » وق مشتی العربي نشرت قطع 

من الججمه وصقلت وثقبت » LS‏ صقلت قصبه ساق بشرية كي تصبح 
خنحرا » واکتشفت فى محز عظمة a!‏ منشوره ومصقوله » كما عثر 
على آسنان تحمل تحزیزات حول الجدور ( موقع بورطال فاکر ) . 
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Li‏ العادات الخاصه بالاحماء فان ادراکها SST‏ صعوية 6 وبحتمل حدا 
أن القفصبين کانوا بدهنون اجسامهم ٠‏ وربما مارسوا الوشم أيضا . 
ep‏ هل آنهم kap‏ عن be - uM‏ عادة قلع الأسنان ؟ نجهل 
E‏ » وشمل القلم فى عدد من الحالات كلا من النك الاسئل Ada‏ 
الأعلى ٠‏ 


وسواء مارسوا دهن اجسامهم أو وشمها فانهم كانوا يتزينون بقطم 
تشترك فى ميزة » وهی أنها مزودة کلها Las‏ بسمح a > Mile‏ 
أو الثلمة » ومن أجل هذا آخذوا قواقم مختلفة جدا وثقوها » و MAS‏ 
الححارة وقطع العظم . وصنعوا کذلك عقودا من قشور بيض النعام 
( آنظر آعلاه ص 65 ) ۰ 


بداية فن ما قبل التاريخ ٠‏ 


ترز مساهمة الانسان القفصى ف تطور حضارات ما قبل التاريخ ضمن 
مجال خاص c‏ هو مجال الفن . 


حقا » انه لمن العسير جدا وضع حد مميز بين الأشياء ذات الوظيفة 
العملية » وبين التى لها وظائف جمالية . ان بيفاصا آشولية دقيقة التوازن 
من الماء الأبيض لتشهد باحساس Sho‏ مثل الذي بوحي به تقش حجري 
قفصى e‏ . غير أن ate Gall‏ هو أن Lasai‏ شيء ذو وظيفة غفلية ( سلاح 
آداة :) Ls‏ لا تدرك بوضوح ٠ PN dibs‏ | 


ویدو ؛ مهما كان الامر » انه لم بوجد قبل القفصيين من آناس ما فسل 
التاريخ فى الفرب من شمر بالحاجة لرسم آشکال على الحجارة والعظم 
وبيض النعام » ذات معاني تعذر علینا فهمها اليوم 
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ای زخرفة الادوات العظمبة المصقولة وبيض النعام » رغم (As‏ 
مواضعها » قد ترجمت بعد هذا الذوق « الجمالی » . فهناك بعض 
مخارز العظم الصقول leo‏ حزات yz‏ 53 وخطوط عموديه أو Abl‏ . 
كما تحمل كثير من كسر بيض pl!‏ زخارف هندسية منقوشة 6 تبدو 
الزخارف عموما فى شكل خطوط سبطه مستقمه أو domo‏ أو منكسرة» 
ولكنها تارة تكون أكثر clas‏ خاصة اذا كانت فى صورة خطوط 
us‏ وآتاليل وزواا ودواثر » الخ .. 


يجدر هنا ان نددر النموذج الفريد المتمثل d‏ بيضة النعام المزخرفة 
التي عثر عليها ی موقم وادي منقوب ( أولاد جلال ) . 


PURIS al, Ve سا‎ HOPES qn 
سق من هدا العمل‎ E ad. اسطه الحك‎ s Fa الذي كان خارج‎ 
ان‎ pal و طن‎ JP العدم الخخيرة‎ le e ps 45 سوق‎ pall 

Eu 


عثر ف المواقع القفصية آبضا على حجارة كلسية عموما نم صبغها 
A‏ اس Sk SO‏ بح adum‏ 
Lay‏ وادي منقوب . ونجد أحيانا نقوشا به .طة لم يسبق التمهيد لها 
بالألوان . إن مواضيع الزخرف متنوعة صعبة الهم » فهي أحيان عبارة 
عن خطوط بسیطه متوازیه تکون تربیعا أو blaj‏ متوازية أو JP»‏ 


بينما تبلغ الزخرفه درجه كبيرة من التعقيد والتر کیب فى بعض COVES‏ 
pi‏ 7 الى أعمال الخال لاكتشاف وجه طبر أو ol‏ أرودة أو عنزة . 
انکشفت أعمال الاحت الحجري لأول مرة فى موقع القطع (Las)‏ . 
وفسر بعضها على أنه تمثيلات جنسية » آم S S a‏ رسا Ko‏ 
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روس حيوانات ( الحصان ) » أو أقنعة تمثل وجها بشربا , وهناك نحت 
دستحق منزله مرموقه بين الاعمال الکبری الناجحة فى فن ما قبل التاريش 
انه فيما سدو رأس انسان 6 فص. شعره على الجبهة وآزدل الباقي اأسى 
اليخلف LI‏ الوجه فعير منحوت ؛ ولکنه olx ps dem‏ . وزين أعلى 
الرأس : بعصايات من LAN‏ ة الحمراء ( صورة 17 ) ۰ 


an‏ استخدم القفصيون كذلك الجوانب الصخرية وصفائح الحجارة 
والحلاميد ف 5 كحوامل لأعمالهم الفنية » مثل ما هو الحال d‏ موقع 
chill‏ ( قفصة ( الذي يتوفر على صخور منقوشة بأسلوب تخطيطي € 
فسرت آش‌الها کرموز لأعضاء جنسية أنثوية . | 


ان الأعمال dd!‏ الأصملة من رسم ونحت yy‏ € على الححارة 
أو بيض النعام » مدينة كلها للانسانية القفصية . هذه الاعمال التي بلغ 
بها النيوليتيون فيما بعد » درجة كبيرة من الاتقان » سواء فى المغرب 
Tw‏ 


حضارات العصر الحجرى ZU‏ الاخری 
انها حض.رات لاتزال معرفتنا بها محدودة » لکونها حدثة الا کتشاف . 
ثم انها Y‏ تحمل LUI‏ معينا . وتمنعنا نتائج تحلیل آدواتها من الحاقها 
le‏ ‘ فلا Las‏ ادن april (S quo‏ با نها آقدم من الححري الحديث ۱ 
منذ زمن طویل عثر d‏ تونس على مصنوعات حجرية تکون النصال 
فمها dle da‏ » وهي دات ya Las.‏ متمبزة عن الصنوعات TY‏ 
.. مغربية " وتتركز d‏ جنوبي تونس d)‏ اقليم قابس والشطوط ) . 
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وف الحزائر سکن تمييز مجموعتين كبيرتين منها » تتكون الأولى من 
ادوات ححربة دقيقة جدا » أي آنها تنطوي على قسم من النصال الدققه 
ذات الحافة المشذبة ( طولها دون 25 مم داثما ل . وتوجد بعض EA‏ 
هذه المجموعة فى کلومناطة ( تیارت ) وف موقم كدية GUS‏ لحدة 
( الأوراس ) » وهي هنا تتوضم تحت الطبقة القفصية ٠ N‏ وقد : 
تأريخها على التوالى ب 2600 و 6500 ق ۰ م ٠‏ ( أنظر مقطع الصفحة 
d‏ كلومتاطة ) . 


asu de porel ul‏ فهی متفرقه أكثر t‏ وتشمل أدوات جمعت عند 
السفوح الجنويية لاطلس الصحراوي ( لحويتة قرب الأغواط ) . 
وكذلك فى الصحراء الشمالية ( حاسي مویلح قرب ورغلة ) . تعد 
مصنوعات الحويتة آقدم من القفصية » وتختلف عنها بلاریب . آما 
بالنسبة لحاسي مویلح فان اوقم قد تواصل عمرانه من طرف آناس 
الحجري ZU‏ ( طبقتان ) » ثم عمره النولیتیون أيضا » لکن کل 
عمران كان يعقبه اخلاء موقت للموقم ( شکل 16 ) ۰ 


من الساق لاوانه فى الوقت الحاضر تحدید أهمية ودور “lla‏ 
الحضارات c‏ لکنها ساهمت » بلاریب ؛ فى اثراء وتنویم حضارات العصر 
لحجري التاخر التى ظلت معرفتنا بها الى وقت قريب مقتصرة على 
الحضارتین : الايبيري — مغربية » والقفصية e‏ 
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العصر الحجري الحديث (ida)‏ 


ظهرت فى الجزائر الشمالية والحنوبية c‏ خلال آزمنة مختلفة e‏ خضارة 
جديدة » هي حضارة العصر الحجري الحدیث ( نيوليتيك ) التی أحدنت 
تغييرا واضحا فى آسالیب معييشة السکان كما تعد ات Vi,‏ فى Ji‏ 
التقني و ق‌آسالیب استحصال الغذاء ثورات حقيقية 6 وضعت قواعد 
للمحتمعات JI‏ شة ds All‏ € دامت تصورا ¿ue‏ . أن هده Li‏ حلة 
الطو b‏ التي T ol‏ الصحر اء deL! NN ys T‏ و امتدت حتى 
الألف الثانية » قد شهدت تبدلات مناخبة BS‏ الدی c‏ وقعت فى أصقاع 
الصحراء الواسعة ٠‏ ورغم أن Jal yo‏ هده التبدلات غير معروفة الا آنه 
من الواضح أن العصر الحجري الحدیث قد pole‏ فى الصحراء مرحلة 
ab,‏ آخيرة » ps‏ أن يعم الجفاف شبه الكامل البلاد الواقعة جنوبي 
الاطلس . ويحب اذن أن تأخد بعين الاعتبار هذا التبدل المناخي » فيما 
اذا أردنا فهم الازدهار الحضاري الذي تم ى مجالات جغرافية تخلو 
الیوم من TP‏ | 


كانت الحزائر الشمالية والصجراء عندئذ تکونان مقاطعتین متبابنتين 
من حيث السکان والطابع الحضارى . وهو ما ر بحتم أن ینظر فى التغير 
الحادث فى محال الادوات ووسائل الاستعمال ۳۳ من زاوبه تقسيم 
جفرافي وتکنولوجي . اذ أن ثورات الحجري الحدیث لم تشمل بلادنا 
فى فترة واحدة ولا بكيفيات موحدة I)‏ 17 ) ۰ 


A‏ 1« مکن وصف الخطو٠طك‏ الکری cia Az‏ العصر أاححرى 
الحدث . 

. Hall محال‎ T | ده تطو ر‎ peel سحلت تقنبات صناعه ادو ات‎ Ad 
4 La! قد صقلوا العظم وربما الححارة‎ qu; DE حضقة أن صناع ما قبل‎ 


قبل النيوليتي ؛ لكن تقنية الصقل لم تحظ لديم بالأهمية التي ستكون 
T W‏ النیو ليتى . cp Ad‏ هده التقنبه الحد ده T‏ صناعة أدوات 
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الصحراء 
Per‏ شمال | السهول العلیا Ia‏ 


شكل 17 : بدابات النيوليتي فى شمال افريقيا . وقع التحول الى النیولیتی 

3 فتر ات مختلفه . وباشکال متبابنة Kanu‏ المناطق المأخوذة 
SUYO que‏ . 
ter‏ ۰ أسيرو س مغربي ۰ 
| ققصي أعلى . 

v .‏ ۰ دعصي دمو د جي . 

E dns ذو اصول‎ urs» : T ۰ ret 

۰ سو دانبه‎ dise! س ۰ نيوتيلي ذو‎ sla 
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نسمى بالفووس والبلطات التى كان Ja‏ تناول جمیع جوانها e‏ 
او Lins‏ مانا c‏ وهي ادوات کے ane‏ قاط ه غير Y Ul‏ ندری فيما 
اذا كانت AT‏ تلك الگدو ان تمائل ALb s‏ القطاعات oll,‏ الحالبه 
) صورة 28 ( e‏ 


وظهر أسلوب جدید فى محال التهدیب اللحق بالحجارة المنحوتة . 
انه تنقیح شامل تناو ل le jo‏ هاما من الشظية . ومن أجل ممارسه ha‏ 
عد = on ce‏ واستبدلت بطریقه الضغط التي تسمح بنزع 
قطع آکثر دقه وطول . انها تقنبه مرتبطة ظهور رووس السهام ٠‏ وهي 
öyle‏ عن شظانا auno‏ ذات أشكال تلاشه تقريبا » تم نحتها بواسطة 


تنقیحات شملت الوجهين ( صورة 19 ) . 


ولكن هناك Pis‏ مادية Ag‏ باشكار ۳ أهسة Ó‏ محال تاریخ 
التقنيات وأتماط الحياة انه الفخار . لقد تواصل البشر لاول مرة خلال 

الححری ¿sl‏ إلى m‏ أوانيء نو صع علی nu‏ دون أن 3 

و استخدمو | RA‏ العرض الطين » وهو ماده تتصف UL‏ نه e oa,‏ 
هناك ثلاث طرق cols‏ فى صناعة الاوانی الفخارية آثناء العصر 
— صنعت بعض الأوانى الفخارية اعتمادا على تقنية الحمامیات » حبث 

کان الصانع JE.‏ اسطو انه رقيقة من الطین » ثم wie‏ وسطي لها 

شکلا حلزونیا کی تکود جسم أناء . 

_ القولمه » وتتمثل فى تغطیه القالب ( حبه قرع » بيضه نعام ) 

العلین » فيعطي , القالب شكله للاناء ٠‏ 
- طريقة الطرق » وتتطلب استعمال حصاة BLS‏ » تطرق بها P‏ 

u‏ حتی unt. am‏ الرغوب 2 و مهو م أن داخل الا sb‏ هو الذي 
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یستل الصانع » فى حالة القولمة وتقنه > الحمامیات » سطح الاناء غير 
المنتظم باستخدام مشذب أو خرقة مبللة » وريما كان pat‏ على فعل 
ذلك بيده .. والشنب ( من عظم أو خشب ) هو عبارة عن آداة مسطخه 
قاطعة تسمح بسحج سطح الافاء الوضوع للصقل . 

تأتي بعد ذلك عملية زخرفة الاناء » والطین لایزال مرنا قبل أن یشوی» 
ad‏ تم التعرف على عدد AS‏ جدا من الأدوات التي كانت تستعمل 
فى الزخرفة Sa.‏ هنا آهمها : المشط وهی آدوات ذات آسنان alu‏ 
عددها lately‏ . وقد 5,6 المشط مقوسا أو مستقیما o‏ المسواط 
Jio,‏ نهابة مستوية حادة . كما استعملت SU‏ والاسفینات Lal‏ 
بالاضافة الى مشط تدعى بالملولبة » وتتمثل ف حبل صغير يلف حول 
قضيب مختلف المرونة . كما uL‏ صناع الحجري الحديث من بعض 
الأدوات الحاهزة التي قدمتها الطبيعة » مثل القواقعم وسنابل الدخن 
والقضبان المحوفة » الخ " 


للحصول على زخرف Ys‏ لاتزال S je‏ € كفي الضعط الأداة 
على سطح الاناء » وتكرير تلك الحركة بحسب الضرورة . كما يمكن 
الحصول على زخرف متنوع الأشكال باستخدام نفس الأداة ولكن 
دكيفية مختلفة ( شكل 18 ) . 


= حصل على اأزخرف اطسنن eb x‏ المسواط حول نفسه . واذا 
كانت نها به المسواط دار 4 6 Jas‏ علی زخرف m‏ 

55 شق القصبه المستطيل زخرفا على شكل اكليل . وفيما اذا حرك 
gal‏ فى كل مرة حول نفسه بمقدار 180 درجة dem‏ على زخرف 
موجي الشکل . 
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سكل 18 : أمثلة من زخرفة الفخار والادوات التي استعملت . 
1 ) شق قضیب ym‏ . | ۱ 
ب ) مشط ذو أربعة اسنان ٠‏ 
ج ) مشط ملولب ۾ | 
د » هبء) مسواط (o.‏ 


تکون الاشکال والزخارف c‏ تبعا للاقاليم » احدی قواعد التمییز 
والتصشف 3 حضار ات الحجری الحددث ٠‏ 


لا وجد ما کد BAJ‏ بين صناعة الفخار الزخرف واستعمالاته » 
وبين آعمال الزراعة . كانت الزراعة معروفة آنداك فى آقطار آخری من 
العالم کالشرق GY‏ مثلا . وف الجزاثر عثر على دلائل ضعيفة حول 
هذا الوضوع . غير آن‌الرسوم الصخریه تعد شهادة لا لبس فیها عن 
الرعي الذي كان يعتبر نشاطا متمیزا لبعض سكان الصحراء . 


لعن هذه الأساليب الجديدة فى مجال المميشة لم تقض على الأساليب 


وهكذا فان رجال الحجري الحديث » بمواصلتهم للتقاليد الفنية 
والتقنبه السابقه Po‏ آدخلو | »6 عصر حضارات الر عي ¿delia‏ 
ولقد ظلت ترية o UI‏ والحیوان » الى cite‏ ا الخزف » lis‏ 


مسيطرة على الثقافة المادية لجتمعات الریف الحزاثري . 


الححرى الحدیث ذو الأصول السودانبة : 


تتجلی آقدم بقایا العصر الحجري الحدیث فى الرتفعات الصحراوية 
وف الهقار . حيث تعود محتوبات موقع أمكني ( شمال غرب تمنراست ( 
الى 7600 ق . م ۰ وهي تمثل نوعا من النیولیتی العروف ف جهات 
أخرى وق M‏ الوسطی » ویدعی Joel si iind‏ 
Ti pei. >) = 4i», Ji‏ 


ان lia‏ النوع فقير نسسا من حبث cal gai‏ الححر دة ۱ ودظهر أن 
N gal)‏ الخام الصعبه الا نصیاع دور فى هدا العوز e‏ ونحتوي أدواته دات 
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الصنم الرديء على شيء قلیل من الأدوات التخصصة ( محکات » 
محارز ¿ نصال ( » وعلی TF‏ سهام رده = . غير أن أدوات 
الطحن فيه كثيرة ٠‏ فزيادة على آنواع الطاحن العروفة منذ الحجري 
pili‏ > هناك آنواع أخرى من الرحى الحجرية المخصصة لسحق 
الحبوب ( صورة 20 ) ۰ كما ظهرت أيضا آدوات ححرهة مصقولة 
وحجارة محززة » وهي قطع مصقوله غالبا » تحمل حزة أو عددا من 
الحزات العريضة . وليس مستعدا أن هذا النوع من الأدوات كان 
يستخدم فى شحذ وصقل أدوات عظمية . وربما كذلك فى ضبط توازن 
بيض النعام . مع ملاحظة أن هذا الأخير كان نادرا d‏ ( ن .أ. س ) 
فعلا ان استعمال بيض النعام الذي كان شائعا فى العهد القفصی قد فقد 
هنا أهميته . ففي موقع أمكني مثلا » لا توجد قطعة واحدة من بيض 
النعام الزخرف . 


توجد آدوات من العظم المصقول » لكنها قليلة من حبث حيث العدد والتنوع e‏ 
وعثر فق آمکني Lal‏ على خنجر جميل جدا ومزخرف » وعثر فى منيت 
( بجبال مويدر ) على صنارة وقطعة خطاف صيد من عظم » مما يدل 
على ممارسة الصيد . 


وسرز الفخار ضمن هذه الأدوات القليلة gs‏ مو كدا أصالته 
السو دانه 6 خاصه 3 IS‏ والزخارف . 


ان الأوانيء كثيرة » Lax.‏ بقعرها Ss 15 Chad!‏ عن yy‏ 
النيو ليتي ‏ بالشمال دات القعر sha pall‏ ( صورة 21 ) ۰ ويحتمل أن 
الصناع قد استخدموا هنا تقنيه معقدة : تحصلوا على القعر النصف 


داثري بقولبة abl‏ على جسم كروي ( حبه فرع ) » ثم شكلوا بقية 
«b NI‏ بطر di‏ الحماممنات ٠‏ 
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أما زخرف ER‏ فهو غني ومتنوع 6 وظهر على سطح eb yi‏ كله . 
وعلی الحوانب الداخله من حافه الا Lal eU‏ ; وبوحي الزخرف الوجي 
الشكل "e T T‏ وآما كن أخرى كفت c‏ تقارب e^‏ الفخار 
TE‏ القادم من السودان ) الخرطوم o|‏ وهنا یکمن اصل تسصه 
هذا النيوليتي بالسوداني الأصوك . 


آما الوثائق البشرية المكتشفة فى مواقم ( ن ۰۱۰ س ) فعي قليلة 
جدا . ولم zu‏ منها فى الصحراء gud gr ds pi yal‏ آمکنی 
ومنيت وتمنراست . ( يوجد هذا الأخير على بعد بضع کیلومترات من 
المديئة ) . 


لقد آسفرت دراسة البقایا البشرية » وخاصة منها الجماجم على النتيجة 
التالية c‏ وهي أن انسان نيوليتي السحراء الوسطی لا ينتمي لأي من 
مجموعتي الانسان العاقل العروفتین خلال العصر الحجري PU‏ 
والتى استمرت ف الشمال Ge‏ العصر الحجري الحدیث . ذلك أن 
AI Y ja‏ ينحدرون من Ya‏ زنجیه سودائیه » تتمیز على الخصوص 
ببروز الفقم ( الفك التقدم ) وااخیشوم المریض ( الافطس ) € 
وباستطالة السواعد والسسقان 6 الخ e‏ 


ونفضل المعلومات المستخرجة من مواقم ( ن ٠٠١‏ . س ) أمكن رسم 
صورة واضحة عن صحراء الحجري الحديث التي كانت تختلف عن 
صحراء اليوم , فعلا لقد كشفت فلوروفونا ذلك العصر بوضوح على 
مناخ كان آکثر رطوبة من مناخ اليوم a‏ دليل d‏ موقم أمكني € 
اذ تتكون bs‏ هذا الوقم من أنواع “تعيش XI‏ تس N‏ : مثل 
dl pl‏ » والتي تعيش ف مناطق أبمد فى مرتهجات الهقار كالأروية » الى 
جانب أنواع تعيش فى مناطق جنويية أكثر رطوبة واخشراز مثل الختازير. . 
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أسماك وزواحف c‏ ممأ $ 3 آن el all‏ کا نت نسقها ola‏ وددان 
هامه e‏ | 


الحجري الحدیث ذو الاصول القنصية : 


ينتشر هذا النوع فى الشمال ST‏ من نظیره ( ن .أ. س ) » بحيث 
أنه معروف ف الجزاثر الشرقیه مثلما ما هو فى شمالي الصحراء . Jens‏ 
الحجري الحدث ذو الأصول القفصیه = ( ن . أ . ق ) ف الجزائر 
الشرقیه خاصه ف مواقم داموس الاحمر وبوزاباوین وى be‏ فرطاس . 


وقم الاتتقال هنا من القفصي. الى النيوليتي بصفة تدريجية » حيث 
عرفت gai delos‏ ات T La jA els! 4, ud!‏ بعص الأدوات 
القفصية e‏ و کذلك الادوات الححربة المصقولة » الى جانب الفخار طبعا » 
وبزخارفه المركزة على الحافة . لکن الفخار لم يعرف الأهمية التي ab‏ 
فى مرتفعات الصحراء الوسطى . ويبدو أنه تعرض لمنافسة شيء آخر 
هو بيض النعام » حيث كانت البيضة تثقب وتفرغ ثم تستعمل اناء . 
وقد عثر فى مستوی النيوليتي بموقم موبلح ( اقليم ورقله ) على مخزن 
حقيقي من بيض النعام » يتكون من احدی عشرة قارورة ( صورة 22 ) e‏ 


لکن ya‏ النعام قد آصیح Ala‏ العهد التقصي ماده ضرور d‏ أولمة 
لصناعه عه فطع العقو > b gs‏ والأساور . 
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يسيطر على فطع البیض المثور علیها عليها زخرف نحزيزي ذو eb‏ هندسي 
Uie‏ > وحمل ص ون و PS‏ زخرفا من هذا النوع 


أما الأدوات المظمية المصقولة ی( + 1 ق) في sis‏ 
مثلما كانت ف العهد القعصي » واحتوت بعض الواقع € Br:‏ بوزاباوين 
وداموس الاحمر على وفرة فى الخارز من مختلف الأشكال والاحجام » 
ues‏ سکاکین وملاعق c‏ وغير ذلك . 


اذا كانت وسائل الطحن ما gd‏ من عدد C ar‏ کالطاحن والهارس 


والرحى » d‏ كل من ( ن ٠ ٠١‏ ق ) و ( ن ٠١‏ . س ) لا تبرهن على وجود 
زراعه » فان ذلك يشير بالتأکید الى أن الغذاء آلنباتی كان آنذاك أكثر 


نيوليتي اتتل : 
معربيه . لكن كيفية انتقاله من هذا الأخير لم تدرس بعد . 

1 هذا النيوليتى ممثلا فى كثير من مغارات الساحل الجزاتري‎ ‚a 
e ) وخاصه فى اقليم وهران ( معارة دولىعون وطروغلودت‎ 


تتکون آدوانه الحجرية من قطع حجرية دقيقة ( ميكروليثية ) هندسية 
الشكل > ضمنها بعض رووس السهام النادرة . يضاف اليها' آدوات 
AS ALS‏ مه bata Je C‏ و القطع المحززة e: e‏ 

لکن أصالة هذا التيوليتي تتأكد آکثر فى الفخار وما بنطوي عليه من 
زخرف غني . 
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وسدو أن أصحاب هده الحضارة من أحفاد انسان T m‏ العربي Fi‏ 


سثلون آو اخر الايبيري - مغاربة » الذين أرغمهم التو سع PET‏ 
النزوح » فیما يبدو » نحو الرتفعات الساحلية ( مرجاجو ) . 


: A ye? Le V. ازدهار‎ 


bl,‏ كيف ترجم الانسان اهتماماته » مند العهد القفصي c‏ ف آعمال 
كان يعلب علیها طابع البساطه فیما عدا بعض الاستثناءات القلیله . 


ولقد خلف الانسان النيوليتى » الشمال والحنوب على السواء » 
أعمالا فنية قيمة » جعلت من الجزاثر آحد المتاحف الکبری لفن ما قبل 
التاریخ . ولايزال احصاء هذه ZT‏ آمرا بعید QUU‏ اذ تشهد کل سنة 
اکتشافات جديدة فى هذا الحال . ان ما نعرفه عن هذا الفن O OW‏ 
OY‏ نعتبر الحجري الحدیث مرحلة عبرت فیها عبقرية شعوب شمال غرب 
افريقيا عن lend‏ بنجاح كبير . 


النحوتات : 

تعد الاححار القفصية المنحوتة chill‏ من النوع الذي يصعب فهمه ء 
كما آنها ذات تقنية رديئة أحيانا . وهی تعتبر فى الوقت الحاضر أولى 
متتوجات ما قبل التاريخ . ظهرت خلال النيوليتي » وخاصة فى الصحراء 
منحوتات معتبرة من الناحيتين الفنية والتقنية » حيث أصبحت تلك 
النحوتات مصقولة تماما » وهي تمثل فى مجموعها تقريبا أشكالا حيوانية ) 
كبقر سيلي ( الهقار ) وجبارن ( طاسيلي ‏ ناجر ) وغوندي عرق ادمير . 
كان النحت يقتصر آحیانا على نهاية قطم اسطوانية من الحجر الصقول 
ظلت eu‏ خطا » ولدة ab gb‏ مدقا ٠‏ ومنها غزال اماکسن ( طاسيلي — 
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تاجر ) » و کیش تاجنتورت ( الهقار ') ( صورة 23 ) أو تامنتيت ( توات ). 
وتأخذ بعض هذه الدقات الوهمية شکل dele‏ قضیب SU‏ ( الحشفه ) . 


الفن الصخري ٠‏ 

أبدع رجال (S xo!‏ الحدث d‏ محال اارسم والنقش على الحدران 
الصخرية . 

لقد تجلت أعمالهم فى جهات كثيرة : فمناطق الأطلس الصحراوي من 
حدود المغرب الأقصى حتى الأوراس غنية بالنقوش الصخربة ۰ وفى 
الطاسيلى اجر تكثر الجدران الصخرية المرسومة » بينما تندر هناك 
النقوش . وف مرتفعات الهقار الجبلية توجد كل من النقوش والرسوم . 


ونحدد لأنفسنا هنا ذكر بعض المحطات من كل من الناطق الثلاثة 
السالفة الذکر » اذ ليس فى نيتنا القيام باحصاء امل لواقم الاعمال 
WI‏ الحزائر : 


: الصحراوي‎ pus als 

ف الجنوب الوهراني : تيوت » موغرار تحتاني » الريشة 6 سفيسيفة c‏ 

— فى جنوب الوسط الجزائري : صفية بورنان » عين ناقة » صخر 
الحمام ¢ الحصباية . l‏ ۱ 

ف الشرق القسنطینی : عين رقادة » خنقة الحجر ء كاف لمساورة . 

— ف الطاسيلي — اجر : توجد محطات الرسوم الکبری فى أعالي 
الهضبة الواقمة شمال وشمال شرق مدینه جنت 6 ونذکر منها : 
صفار € جارن ccs pb c‏ تال ar QU‏ 
والنقوش 1 وهناك مواقم آخری vät‏ من مدته af‏ امست x‏ 


اک ود 


„we 124 mu , 


لم پمارس صناع ما قبل التاريخ الرسم والنقش » خلال فترة النيوليتى 
أو بعدها » بنفس الطريقة » كما آنهم لم يرسموا تفس الاشیاء » حيث 
تبدو الرسومات متراكية وق أساليب مختلفة + واعتمادا على هذا 
التر کیب وعلی تحلیل الصور وآساليبها » oo TE oi‏ 
للرسوم الصخربه . Shed‏ مرحلة آولی هی مرحلة الدرسة القديمة > 
وتمتاز بوجود الحیوانات التوحشة الكثيرة » خاصة منها الجاموس 
eu‏ . كما تبرز le‏ هيئات بشربه ذات رؤوس مستدبرة وآخری فى 
أشكال كبيرة غريبة ( معبودات ') وحيوانات db gh‏ القامة . ثم المرحلة 
الثانية المعروفة بمرحلة « المدرسة الطبيعية 6 » وتحتوي خاصة على رسوم 
d jl M‏ صورة قطعان أو فرادى . انها مرحله رعاة الأبقار . هذا وقد 
واصل الناس » بعد مرحلة ما قبل التاريخ » ممارسة الرسم والنقش على 
الجدران الصخرية . وقد تلت مرحلة الأبقار فترة الحصان » ثم عصر 
الجمل القرت منا . | 


ومهما كانت صلاحية هذا التصنیف » فائه يمكن جمع وعرض الواضیع 
المسطرة فى تلك الاعمال الفنية باختصار » وهی آعمال امتاز فیها کل 
اقليم بخصائصه » كما تعايشت آحیانا فى لوح واحد اعسال عصور 
مختلفه . ویجب آلا ينسينا اذن هذا التجمیع بحسب الواضیم » فى أن 
اللوحات تکون فى حد ذاتها محموعات معقدة . 


ان الحدران المرسومة أو المنقوشة تكون OS‏ حیوان حقيقة . فقد 
مثل الانسان حيوانات وحشية كاافيلة والسنوريات والنعام والزرافات 
والكر كدن والعزلان والظبى والثيران القديمة والأروية وأفراس البحر > 
و کدلك الحيوانات التي Lay‏ كانت موضوع Sale ( sale‏ الحيوان | » 
مثل ذلك الکیش الذي تعلو رأسه كرة » وهو WS‏ الوجود d‏ نقوش 
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الاطلس » وبدعو الى احتمال ممارسة العبادة المصرية الممثلة d‏ كبش 
آمون » وهناك آخیرا الحیوانات الأهلية » كالغنم والاعز والثیران والبقر 
والکلاب . ثم الحصان والجمل فیما بعد . وتظهر علامات تدجین 
الحبوانات » قبل ظهور الحصان والحمل » بصفة محسوسة فى الحیوان 
تفسه . حيث تحمل صورة البقرة أو الثور آحیانا زماما ( مقود ) » وتبدو 
آحیانا آخری ف منظر اللوح العام » مثلا : شخص برعى قطیعه من 
الثيران باطمئنان ) لوح جبارن الكبير ) ) صورة 24 ( » و NaS‏ النساء 
اللواتي بر کین ثيرانا ويقدنها بمسك الزمام . 


التبير ۲ 

ان التمشل البشري يمنح للفن النیولیتی TEE‏ أصالة حقيقية l‏ 
فهو ان قربه من نقوش الشرق الاسبانی » ساعد ty US‏ وبين oF!‏ 
المعروف ب ( فراتكو ‏ كاتتايريك ) العائد الى العصر الححري الاعلى 
والذي تنعدم فيه الرسوم البشرية تقريبا . 


لقد رسمت على الجدران صور الرجال والنساء والأطفال من مختلف 
الأعمار » وهى فى وضع gol‏ أحيانا c‏ وق مشاهد من الحياة اليومية e‏ 
ass‏ قرب الکوخ » مثل التي توضحها رسوم صغار » أو ف قادة 
القطیم نحو الرعی كما هو الشان فى تين نازاريفت ۰ آما مناظر القنص 
أو العارك فهی کثيرة » خاصه فى الطاسيلي ( صفار é‏ جبارن ) o‏ 
الصور تکون آحیانا غامضة كثيرا فیصعب فهمها أو بستحیل » مشل 
الشهد الذي يمثل شخصا بفأس ( ؟ ) قرب حیوان » ورجلا بعضو 
ناسل لا قياس له ء وجماعة من الناس فى وضعية من الحركات لا یسکن 
فهمها ( آذرع ممدودة » آشخاص جالسون أو Ol‏ يدون سب 
واضح |) ٠‏ 
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لاتز ال العلومات الستخرجة من هذه الرسوم متواضعة جدا » وهي 
غالبا مشوهه غير آنها تقدم لنا نظرة عن ملابس "لرجال أو النساء وزینتهن» 
وعن الحبوانات الاهلبة | لحرطة بهم 6 sls‏ ما تزال of‏ حاله نوحش 
وهم يصطادونها les‏ يبدو . 


. dagat تسخيصات‎ 


: الانسان أو الحيوان ولو تعذر علننا‎ cU التأكد من‎ co 
المشاهد التي يظهرون فيها لكن هناك أشكالا فى الفن الصخري لا يمكن‎ 
تفسيرها سوى عن طريق تأويل ضعيف جدا » اعتبر بعضها ضمن‎ 
بصفارء‎ Y العبودات كالاله الاکبر ( ؟ ( « المريخ € بجبارن » والاله‎ 
. كدة‎ ba والسيدة البيضاء » والاله القرناء بآوانفیت » انها تفسیرات غير‎ 
التناسلية‎ s Lael والرحال دوي‎ c وهناك من اعتبر صور النساء الحوامل‎ 


بعض الشاهد الگخری » فتظل الرسوم أو النحوتات مبهمة تماما 
) صورة 25 ) . 


وواضح أن هده التفسیرات قائمه على سس التصورات "We Ud‏ 
cu‏ كرمز الخصو )4 وطقوس المطر sales‏ الحموان الخ e.‏ ولم ببق 
هناك سوی احصاء og! unte‏ الاعمال al‏ > دسمح wu‏ الشروط 
الملائمة للتصدی Es‏ تمسير الفن الصخری الحزائری المعقد > مع 
بعض الحظوظ فى التوفق . 
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ليس من النافع جدا اعتبار نهاية النیولیتی حدا لم قبل التاریخ . 
حقيقة أنه بعد العصر النيوليتي كاد استعمال الحجارة كمادة UN‏ فى 
صناعة لادوات أن تلاشی Ug‏ » لكن المعادلة القائله olo‏ ما قل 
التاريخ = عصر الحجارة قد تجاوزها الزمن فى الوقت الحاضر » اذ تعلم 
أن هناك مواد أخرى کثبرة قد ots‏ الصناع القدامى » مثل العظم 
وبيض النعام والطين e‏ والخشب dia‏ محتملة جدا . 


برزت المرحلة التالية للعصر النيوليتي فى مجال الاثار فى صورة ثورات 
جديدة لا نعرف كيف حدثت على وجه التحديد e‏ ولكن وثائقها Aes‏ 
عليها « وتتضح هذه التبدلات أولا فى الكيفية الجديدة لدفن الموتى e‏ 
وهو هذا التنوع الكبير ف الصروح الجنائزية التي تناكد pa‏ ق 
مشاهد sli‏ المغاليشة الواسعة . 


لقد احتفظت هذه الاثار بوثائق تشهد بتحديدات آخری ؛ He‏ 
استعمال المعدن » ولکشات الجديدة لصنع وزخرفه اوانیء الفخار o‏ 


سبق أن رأينا ضمن الفصول السابقة أن التحري الأثري عبر العالم 
+ سمح بالتوصل الى معرفة الحالة التى كان عليها choy!‏ ( ادواتهم وحليهم 
ونظامهم الغذائي وأعمالهم الفنية وانماط معيشتهم وآمراضهم الخ .۰ ) . 
مثلما مكن من معرفة حالة الاموات ( كيفيات الدفن o:‏ وبالمقايل فان 
ue‏ آثار فجر guo!‏ یکاد يقوم اساسا على الوثائق الستخرجه من 
QUE‏ . حقيقة آنه بوجد فن صخري تال للعصر النيوليتي ( تقوش 
الأطلس الاعلی الغربي ونقوش قبور جرف التربة ) وهو من النوع الدي 
بيجب آلا نبخس قيمته . لکن Glo Ls‏ بهده de di‏ فانه من خلال 
لسان حال الأموات فقط مکن أن at‏ فى استشفاف حال الأحماء . 
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الصروح والطقوس الجناتزية ٠‏ 


استحدم سکان فجر التاریخ آنواعا كثيرة من الصروح لدفن آمواتهم " 
وأكثر هذه الصروح بساطة هي عبارة عن JAS‏ صغيرة من الحجارة 
أو التراب تدعی ( تومولس) » ودواثر من الحجارة البسيطة أو المتمركزة > 
أو فراغات شه ye o‏ مبلطه . وتوجد هذه الأشكال فی الشہال LS‏ 
توجد فى الجنوب أي فى الصحراء ( صورة 26 ) ۰ وتعرف فى شرقي 
الجزائر وتونس آشکال أخرى أكثر تعقيد » هي الحوانیت والصاطب . 
Ari ee‏ 

ق بواسطه آلواح uos‏ مر Lal, iS‏ كما توحی الحزات الحفورة 
فى عراف الفتحه bl.‏ الصاطب ) دولان ) ( صورة 8 ) فهي صروح 
مکو 45 من آلواح ححرية قائمه » تشكل حجرة مستطيلة e‏ لوح 
حجري آفقي ۾ وقد تکون الصاط مغروسة فى الارض بعمق مختلف ‏ 
LS‏ تکون موضوعة فى آعلی صف أو صفوف من الحجارة الثابتة » الخ .. 


تحتوي الجزاثر على مقابر جميلة من الصاطب 6 مثل مقبرة de‏ 
مازلة ببونوارة على الطریق الرابط بين قسنطینه وقاله » ومقبرة رکنیه 
شمال حمام السخوطین » ومقبرة سیقوس على الطریق الرابط بين 
فسنطینه وعين البیضاء » ومقبرة بني مسوس قرب Aude‏ الجزاثر . 


هناك آشکال آخری من الصروح ¿Lal‏ 4 > مثل القبور التى تخد 
شکل ANI‏ اء ) المطابير ( ف Fi ae‏ وال مغرب الأقصى » و MAS‏ 
المرات البلطة التي تأخذ شکل آروقة مبنية بألواح من الحجارة ( آبت 
ر او نه سلاد القبائل ) .55 d‏ شمال الحزاثر والصحر el‏ آشکال من 
قسنطيئة c‏ وهى عبارة عن تلال ( تومولوس ) تکسوها حجارة من 
الخارج . وكذلك الشوشات » وهي آبسراج صضية بنيت جدرانما 
is‏ بعناية كبيرة . ثم الصروح السماة فى الصحراء بفتحة Ja‏ + 
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وأخيرا هناك صروح كبيرة الأبعاد ذات غرف عديدة متصلة ببعضها عبر 
رواق آو مطاف » مثل آثار مکثر ( صورة 29 ) والیز بتونس 6 و UD‏ 
آثار تين هينان بأبالسة ( الهقار ) . 


ویجدر أن نضیف الى مقابر الصاطف الشمالية مقابر الهقار الکیری 
cold‏ الصروح المتنوعة » مثل مقابر تيت ( شمال غرب تمنراست ) وسيلي 
وأبالسة . l‏ 


لقد آلقت حفريات الاثار الجنائزية لفجر التاريخ بعض الأضواء على 
الطقوس التعلقه بالموت ٠.‏ 


كانت طرق الدفن متنوعة : كثيرا ما وضعت الحثة مطوية على cal‏ 
او الظهر » وهی طريقة معروفة منذ العصر الححري المتأخر . غير أن حالة 
عض الهیا کل العظمية تدل أحيانا » مثل ما هو الحال فى جبل مازلة › 
على اعادة الدفن . فبعد تخلص الحثة من لحمها تجمع العظام وتدفن 
من جديد . وتوجد أيضا حالات نادرة من الترميد . 


كان لأناس فجر التاریخ اهتمام حاجات المست ؛ وهو ما ظهر فى 
التقدمات التي ریما اشتملت على قربان حيوانية . اضافة الى وضع آشیاء 
dole‏ قرب التوفی OUT‏ الفخار وقطم الحلی العدنیه . كما استعملوا 
المغرة الحمراء بكثرة مثل ما هو الشأن فیما قبل التاریخ . 


يختلف الفخار هنا عن مثيله النيوليتي من حيث الشكل والزخرف . 
ذلك آن T AU!‏ العصر TE‏ كان قعر ها مخروطي السکل أو 
نصف كروي . وکان الزخرف فيها يتم عن طریق الضفط على الطین 
وهو Ji» V‏ مر نا . آما فخار فجر التاریخ فله قعر zu‏ آما جانب 
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الاناء As Ls‏ شکلا مخروطيا أو انسيابيا أو محدب الاستدارة ( نكل 5 )۰ 
وبهذا فأشكال الفخار هنا أصيلة أكثر . ومنها الصحون أو الأطباق 
pom‏ والأقداح ) الأكواب  e‏ والأوانى المختلفة . وقد أضيف الى 
عض هده الاواني ملحقات ( هي نادرة TM T T‏ ) کالقابض 
والمتاقر والصافی »> وحلمات للمسك . 


ان زخارف الفخار c dead‏ استعملت kd‏ طلاءات سضاء أو حمراء . 
ويتكون الزخرف من تعاقب عصابات ملونة على آرضية موحدة اللون : 
LS‏ 5,6 آحانا فى شکل عصابات من الخطوط أو النقط . ولقد 
احتوی الفخار المستخرج من بازينا تدیس على زخرف هندسي (SUL)‏ 
o‏ » وعلی نفس BN‏ أشسكال زخرفية ikhas‏ تمثل طورا blog‏ 
وأشخاصا ( صورة 30 ) . 


4 الحنائزية الحتو‎ Caral هام یکمن فى التوزع الجغرافي‎ ui dha, 
انها تتواجد كلها » باستثناء واحدة أو اثنتين » فى مناطق‎ c على الفخار‎ 
. lio التهاطل الكافي لامکانیه القيام بزراعه القمح دون حاجة الى‎ 
يضاف هذا الى آشکال الأواني التى تحتوي على آوجه شبه كثيرة‎ 
السكان كانوا‎ OF بالأواني الحالية ., هذا كله دليل بوحی بالاعتقاد فى‎ 


زر اعا 7 cy‏ + 


استعمال المعادن 


ظل المؤرخون » لمدة طويلة » يعتبرون أن شمال افريقيا لم يعرف 
العدن سوى مؤخرا على بد البحارة الفنيقيين . على GT‏ نعلم ead!‏ آن 
سكان فجر التاريخ قد عرفوا النحاس والبرونز قبل الحديد » خاصة 
فى المناطق الغربية من بلاد البربر . لقد احتفظت أقدم القبور بقطع من 
الحلية المعدنيه منها أساور مفتوحة » وخلاخل وخواتم » وأقراط ) صورة 
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31 . 5 256 على ذلك هناك الا کتشافات المعثرة » والمعلومات الستخرحة 
من دراسة النقوش الصخرية بالأطلس الأعلى المغربي التي SH‏ وجود 
اسلحه معد ننه 4 ^( الخنحر » الکتشف فى سنو ۵ » والفووس wl pls‏ 
والخناجر الرسومة فى الحدران الصخرية للأطلس الغربی ۰ 


ان التنوع الجفرافي للصروح الجنائزية وادوات العدن مهدت السبيل 
لاقليمية حقيقية عرفها شمال افریقیا خلال الأنفين سنة السابقتین MAL‏ 
e‏ . فمن Sli‏ كد أن آطراف المغرب كانت لها علاقات بااملاد الحاورة 
فى الطرف الاخر من التوسط کالحموعة الايطالية ‏ الصقلية من الناحبة 
الشرقية » واسيريا من الناحية الغربية » فى حين كانت بلاد الجزاثر الحاورة 
للصحراء مرتبطه آكثر بالصحراء وبافريقيا » بينما b‏ وسط الجزائر آقل 
iU‏ بهذه انتيارات الحضارية ٠‏ 


وهکدا رسمت هذه الحهو به الاطار الجغرافی TE‏ الدي Deal‏ 
فيه شعوب البربر قبل الميلاد ؛ فکانت بلاد البربر الشرقية » بلاد الحوانیت 
والمصاطب موطنا للماسيليين . وبلاد ptt‏ الوسطى التي تسد من 
الملوية >¿ وادی c qu JI‏ بلاد المازسیلین . ‘a‏ الاد المرير العرسة 6 
وتمتد من المحيط الأطلسي الى الملوبة » وكانت موطنا للموريطانيين . 
وآخیرا om‏ المرير الحاورة للصحراء موطن الحيتوليين والغارامنتيين . 
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E ۳ 


تحمل بلادنا المتدة من شواطیء البحر التوسط الى تخوم الصحراء » 
فى Gb,‏ ودیانها c‏ وتجوغات Whe‏ » فى سطح رقوقها ومتحدرات 
شواطئها » تحمل Glue‏ متواضعه » ولکنها و اضحه عن تواجد بشری 
سود الى YT‏ الستین - لم يكن البشر الدين عاشوا هنا شهون 
Sele pel‏ و ليرا م PE‏ 
الأطلس والانسان النيو ليتي واخفقت محموعات شرية فى معاشة 
محموعات آخری $4 ala‏ لدوام اطول » ولكن خلال هده lus)‏ التي 
حدثت هنا مثلما c‏ فى افريقيا وآسيا وآرويا e‏ وفضلها بحث أناس 
ما قبل التاريخ واستطاعوا أن يسيطروا أكثر فاكثر على العالم المادي e‏ 
بواسطة الصيد البري والبحري » وقطف ثمار النباتات الطبيعية » ثم 
بتربية النبات والحيوان . كل ذلك من أجل القوت » وكانوا على مر 
الزمن الطويل الملىء نالنحاحان والاخفاقات oS Jis‏ » ستكرون Ll»‏ 
أدوات فعالبه لضمان سيط رهم علی العذاء . 


الححري » وتا کدت آثناء c PN‏ عن اهتمامات » علاقتها دالمقاء 
dino‏ كما OU»‏ 

وان كنا لا مهم هده dal)‏ العر و ضه T‏ رسوم حدراد المخا بيء t‏ 
والمسحلة فى عمل النحت و Jia!‏ الدووت فلا آقل من الا قر ار بحما لها ; 


— 137 — 


فهسرس الاشکسال 

شکل 1 استراتیفرافیا فى کلومناطه . 

شکل 2 خط بياني عن الحويتة وکلومناطة . 

شكل 3 خط بياني عن عين زنزش وملتقى وادي كرمة . 
شكل 4 صناعة حصاه منحوتة . 

شكل 5 صناعة بليطة . 

شكل 6 تقنية لو فلوازية . 

شكل 7 - ادوات موستيرية . 

شکل 8 ادوات lo‏ به . 

شکل 9 — نزع التصال ( أسيرو ‏ مغربية ) . 

شکل 10 نصال ( أيبيرو ‏ مغربية ) . 

شكل 11 تقنية الازميل الدقيق . 

شكل 12 aes‏ محززة ومسننة . 

شكل 13 صناعه ازميل . 

شكل 14 ادوات قفصية ^o.‏ 

شكل 15 صناعة الادوات الححرية الدقيقة الهندسية الشكل . 
شكل 16 مقطع من موقع حاسي موبلح ( ورقلة ) . 
شكل 17 - بدابات العصر النيوليتي فى شمال افريقيا . 
شكل 18 زخارف الفخار . 


— 139 — 


فهسرس الصور 


1 ب حفریات فى کلومناطة ( تیارت ) . 

2 — شريحة دقيقة من الفحم لا قبل التاریخ . 

3 — مفاره وادی قطارة » استخراج هیکل عظمي ۱ 
5 فك أسفل لانسان الأطلس ( تیرنیفین ) . 


صوره 
AO‏ 53 
صسوره 
صوره 
صوره 


صورة 6 — جمجمة انسان نیاندرطال من جبل ارحود ( الفرب الاقصی ) ۰ 


ALS — 7‏ عظمية ( موقع الخنازیر ) . 
8 — ادوات all‏ الصقول . 

9 ب جمجمة انسان مشتی العربي . 
by - 0‏ . 

. abs تزع‎ 1 

2 — خنجر من العظم الصقول . 
13 — » منحل € من کلومناطة . 

5 نوعا الانسان العاقل فى اواخر النيوليتي . 
6 — حلزونیه عين بوشريط . 
7 — مشخص القطع . 

dit hh قات‎ 

19 — رووس سهام . 

20 — رحی نيوليتية . 

1 فخار نيوليتي . 

3 کش تاحنتورت ( الهقار ) . 
24 — رسم صخري ( جبارن ) . 

25 نقش من تراواحوت ( الهقار ) . 
26 — صرح جنائزي ( الهقار ) . 

7 حائوت ( الراس الطيب ) n‏ 


© 28 مصطة ( بونوارة ) . 


9 صرح جنائري ( مكثر ) . 
0 فخار فجر التأريخ ( تدس ) . 
1 مجوهرات ( بتي مسوس ) . 


— 141 — 


صوره 
صوره 
Ir‏ 
صوره 
صوره 
صورة 
صو رة 
TT‏ 
صوره 
صوره 
TN‏ 
صوره 
صورة 
صو و d‏ 
صوره 
صو رة 
صورة 
صورهة 
صوره 
صوره 
صوره 
صور؟ه 
صو ره 
صورة 
صو رة 


yo yd‏ الوضوعات 


da een E jon Y العصر الحجرىي‎ 
.... .... الحضارة الأشولية‎ 


العصر الححری الاو سط ar ae: een Ener‏ ب re‏ 
العصر الحجرى المتاخر cent tat a‏ مهم هو ری رم وم 


LO ا ل‎ eee. AA dw oe  وريسالا الحضار ه‎ 


حضاار ات العصر الحجر ی put‏ الا خری nm‏ 
العصر الحجري الحدیث ( نيوليتيك ) .... "A‏ 


الژیداع القانوني :2007-2511 
ردمك :978-9947-24-282-7 


—— الطباعه الشعبية للجيش 
الجزائر - 2007 


9178994 1242827 


